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 :ملخص البحث

القديمة، والتي أنُشئت تناول هذا البحث الحديث عن المدارس الحديثية 
بغرض خدمة السنة وعلومها، فتحدث عن تأسيسها وميزانيتها ومناهجها وشيوخها 
ومقرراتها الدراسية، وبيان دورها العظيم في توحيد الأساليب التعليمية والتربوية 
والتزكية وضبط السلوك الإنساني، ثم تطرق البحث بتوضيح كل ما سبق بنموذج 

درسة أكاديمية أنشأها نور الدين زنكي بدمشق خدمة عملي تجلى في أول م
للحديث وأهله، وهي المدرسة النورية، والتي ظلت ليومنا هذا تؤدي دورها في 

وأهم ما توصلت له  خدمة السنة المطهرة. واتبعت في بحثي هذا: المنهج الوصفي.
ين من الدراسة من نتائج: بيان ما كان عليه الملوك والأمراء الصالحين والموسر

العلماء والتجار من حرص شديد على إنشاء دُور تخدم السنة النبوية. عدم انفراد 
المدرسة النورية بالأولية، فقد سُبقت بمدارس أخرى وجدت في أواخر القرن 
الرابع الهجري خُصصت لدراسة السنة. بيان الجهود العظيمة التي أسدتها 

 دمة للحديث وعلومه.المدارس الحديثية عمومًا، والنورية خصوصًا خ

 : المدارس، الحديثية، المدرسة، النورية.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 This research dealt with the modern hadith schools, which 
were established for the purpose of serving the Sunnah and its 
sciences, talking about its foundation, budget, curricula, sheikhs, 
academic studies, and its great role in unifying educational and 
educational methods, recommendation and controlling human 
behavior, then the research dealt with clarifying all of the above 
with a practical model that was demonstrated In the first aca-
demic school established by Nur ud-Din Zangi in Damascus to 
serve the hadith and its scholars, it was the Nuri school, which to 
this day has continued to play its role in serving the purified Sun-
nah. And I followed this in my research: the descriptive approach. 
The most important results of the study are: Explaining what the 
righteous and wealthy kings and princes were among the scholars 
and merchants of keenness to establish a role that would serve 
the Prophet’s Sunnah. The Nuriyya school is not unique in prima-
ry education, as it was preceded by other schools in the late 
fourth century AH, which were devoted to the study of the Sun-
nah. Explaining the great efforts made by the Hadith schools in 
general, and the Nuriites in particular, in the service of hadith 
and its sciences. 

Keywords: Schools, Al-Hadithiyah, Madrasa, An-Nouriyah. 
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النافذ أمره  ،د فى عظمته وكبريائهالمتوح    ،الحمد لله المتعزز في عليائه

ا ويكون ذخرً  ،ا يكافئ المزيد من أفضاله ونعمائهدً حم ،في أرضه وسمائه
والصلاة والسلام الدائمان على المصطفى من رسل  ،لقائله عند ربه يوم لقائه

 .ورضى الله عن آله وصحبه وأصفيائه ،الله وأنبيائه

 وبـعـــــــــد

إن الاهتمام برواية الحديث والدأب في مدارسته كان موضع اهتمام ف
لعلمهم أن  ؛فمن بعدهم من الأجيال المباركة( الصحابة الكرام)

هذه الأمة على غيرها من ( الله )الإسناد خصيصة ربانية اختص بها 
 .سائر الأمم

نةفتوارثت الأمة المباركة دراسة  ولكن لم تكن هناك مدارس  ،السُّ
نظامية لدراستها حتى جاء الخليفة العادل نور الدين زنكي فابتنى أول مدرسة 

 .نظامية للحديث وأهله

ل مَن بنى دارًا  : "قال المقريزي على وجه  - أي للحديث -فإن أو 
 .(1)زنكي بدمشق "بن  الملك العادل نور الدين محمود الأرض،

 أهداف الدراسة:

 ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب أهمها:

                                                

 هـ.1418،عام 1العلمية، بيروت، طدار الكتب ، ط: (4/219المواعظ والاعتبار) (1)
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دراسة الوحي ه في ور الحديث ومدارس  إلقاء الضوء على أهمية دُ أولًا: 
نةالثاني) ، وذلك بالنظر في طرائق المحدثين ومناهجهم (المطهرة النبوية السُّ

نةفي خدمة   .المدارس العريقةالمطهرة من خلال  السُّ

أنُشئت  أكاديمية نظامية ثانيًا: أن المدرسة النورية هي أول دار للحديث
فأحببت إلقاء الضوء على  قد سُبقت بمدارس أخرى، وبيان أنها في الإسلام،

هذه المدرسة العريقة لتعرف الأجيال مدى عظمة علماء الحديث في كل 
 زمان ومكان.

وا إدارة هذه المدرسة والتدريس فيها هم نجوم ثالثًا: أن الذين تول  
نةساطعة في سماء  بيان مجهوداتهم في فأردت إلقاء الضوء عليهم ب ،راءالغ السُّ

بهذه المدرسة  تدريسهمإدارتهم ونة الغراء من خلال ضوء خدمتهم للسُّ 
 .العريقة

رابعًا: بقاء عطاء واستمرار التدريس بالنورية حتى عصرنا الحاضر، بعد 
 الخطيب الحسني. يدها علميًا وعمرانيًا على يد آلتجد

هذا البحث والذي أسميته )المدارس الحديثية فكرة فمن هنا جاءت 
دمة  نةودورها في خ   ورية أنموذجًا(.المدرسة النُّ  -النبوية المطهرة  السُّ

 الدراسات السابقة:
للدكتور محمد مطيع  ،المحاسن السلطانية في دار الحديث النوريةكتاب  -1

مؤلفه إلى خمسة أبواب، تحدث في الباب الأول عن  وقسمه: (1)الحافظ

                                                

 م، عن دار البيروتي بدمشق، سوريا.2006 -هـ1427صدرت الطبعة الأولى منه عام  (1)
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تأسيس النورية وتاريخها، وفي الباب الثاني: عن تراجم شيوخها، وفي 
في تجديدها علميًا وعمرانيًا عن جهود آل الخطيب الحسني الثالث: 

كبار علماء بعد أن أفل نجمها، وفي الرابع: عن سماع الحديث على 
الحديث الدمشقيين أو الواردين إليها من خلال النورية، وفي الخامس: 

 عن ملحقات وفوائد تتعلق بالنورية.

ديثية في خدمة ولكن الكتاب أهمل الكلام عن بيان دَور المدارس الح
نة وأن المدرسة  ،ة المدارس الحديثيةكذلك لم يتكلم عن أولي   بصفة عامة،  السُّ

القرن أواخر نة في نيسابور وهمذان، وذلك في للسُّ  ور  النورية مسبوقة بدُ 
ل القول في مسألة أن هناك ثلاث مدارس تحمل الرابع الهجري ، أيضًا لم يفص  

وهذه النقاط، وغيرها من  -اسم النورية، وإنما أشار مجرد إشارة لذلك. 
لك لمن طالع هذا البحث وكتاب ويتضح ذا هذا البحث، الأشياء التي أضافه

المحاسن، ومع ذلك لا أنُكر أنني استفدت منه في بعض المسائل المتعلقة 
 .بالنورية، وهذا ما سيتضح في ثنايا هذا البحث

وقد تحدث فيها  :(1)للحسين وكاك ،دُور الحديث في العالم الإسلامي -2
 وكان ممامي بصفة عامة، المؤلف عن دُور الحديث في العالم الإسلا

باعتبارها أول دار نظامية  من المدارس المدرسة النورية تحدث عنه
له، ولكن حديثه عنها كان حديثًا مختصرًا؛ وذلك كونه للحديث وأه

يتناول بالحديث والبيان كل ما وقعت عليه عينه من دُور الحديث في 
 الإسلامي، وهي رسالة قيمة وقد استفدت منها في بحثي هذا. العالم

                                                

 وهي عبارة عن رسالة جامعية، نشرتها كلية الشريعة بأكادير، جامعة القرويين بالمغرب. (1)
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تاريخها وتراجم  ،نورية، دار الحديث النورية بدمشقدار السنة ال -3
قف عليه أي الفرج الخطيب الحسني. ولكن لم بألمحمد  شيوخها:
 ولكن يتضح ،الشبكة العنكبوتية بعد طول بحث ىو منشورا علأمطبوعا 

ب المحاسن السلطانية نه يتحدث عن المدرسة النورية  ككتاأمن عنوانه 
 فقد كان هذا الكتاب من مصادر المحاسن السلطانية. ،السابق ذكره

 .وخاتمة ،ومبحثين ،إلى مقدمة قسمت البحث وقد

 فهي التي نحن بصددها. :أما المقدمة

دمة : فهو المبحث الأولو - نةالمدارس الحديثية ودورها في خ  النبوية  السُّ
 المطهرة، وتحته مطلبين:

 .: التعريف بالمدارس الحديثيةالمطلب الأول

نة المطلب الثاني  .وعلومها: مظاهر خدمة دُور الحديث للسُّ

نةالمدرسة النورية ودورها في خدمة : والمبحث الثاني - ، وتحته ثلاثة السُّ
 مطالب:

 .الضوء والتعريف بالمدرسة النُّورية إلقاء: المطلب الأول

س بها: والمطلب الثاني  .بيان مَن تول  ى مشيخة هذه المدرسة العريقة، أو در 

نة الغراءبيان أساليب وطرائق خدمتها : والمطلب الثالث  .للسُّ

 د ضمنتها أهم النتائج والتوصيات.: وقالخاتمة

 المصادروالمراجع.فهرس  -
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 الموضوعات.فهرس  -

وبنبيه أتوسل أن يرزقنا التوفيق والفلاح في جميع  ،( أسألوالله )
 أمورنا، وفيما بقي من أعمارنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 

 

 

 

 

h 
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 المبحث الأول

 النبوية المطهرة السُّنةالمدارس الحديثية ودورها في خِدمة 

 المطلب الأول

 المدارس الحديثيةالتعريف ب

المدارس الحديثية أو دُور الحديث هي: عبارة عن مدارس خاصة، 
نتجت عن الخلاف المذهبي الذي أحدثه التطور الفكري والتعليمي في 

 (1)لإسلامية.المجتمعات ا

 :(2)في الشام دون سواها من البلدان ظهورهاالبواعث التي أدت إلى 

تمتعت هذه المدارس بمكانة عظيمة في نفوس المسلمين في شتى بلاد 
العالم الإسلامي؛ لكونها مدارس لدراسة الحديث النبوي، العنصر الثاني 

 .للتشريع
                                                

 (.67ينظر: دُور الحديث في العالم الإسلامي)ص (1)

( مدرسة، 27( أو)21( مدرسة، كان نصيب دمشق وحدها)34ام وحدها)فقد كان في الش (2)
وواحدة في لبنان )بعلبك(، واثنتين في القدس بفلسطين، والباقي في مدينة حلب بسوريا، 

( مدرسة وزاوية 26( مدرسة، وفي المغرب)19ثم كان في مصر فيما بعد ما يقرب من)
نة، وفي الحجاز)( مدارس منها أربعة لدراسة 9علمية، وفي العراق) (، وفي 2القرآن والسُّ

(، وواحدة في باكستان، وأخرى في الجزائر، وثالثة بأندونيسيا، 5(، وفي الهند)5تركيا)
هـ(، تحقيق: 927ورابعة في البلقان. ينظر: الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي)ت

محمد كُرد ل (،74و6/73، خطط الشام)1إبراهيم شمس الدين، ط: دار الكتب العلمية، ط
 (.403 -399، دُور الحديث)ص3هـ(، ط: مكتبة النوري، دمشق، ط1372علي)ت
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ذلك فلم تكن هذه المدارس لتظهر لأول مرة في بلاد الشام صدفة، بل 
 راجع لأسباب:

أن الشام كانت مقرًا للأسرة النورية التي اعتنت لأول مرة بهذا النوع من  -1
 المؤسسات.

الخطوط الأمامية لمواجهة الصليبيين بفلسطين كون الشام واقعة في  -2
 والشيعة بمصر.

أكثر المذاهب اعتناء  مادارًا للحنابلة والشافعية، وه يؤمئذأنها كانت  -3
بالحديث، والممثلون للمذهب السني ضد الشيعة في إطاريه الأشعري، 

 والحنابلي الحديثي.

نية، ضد العدو الخارجي ومنها الرغبة في جمع شتات المذاهب السُّ  -4
، وتناسي الخلافات بينها حتى لا يتكرر المتمثل في )الشيعة والصليبيين(
ضراوتها  ق، من العداوة التي ذهبتما سبق أن وقع بينها في العرا

 (1)بسلطان العلم والسياسة معًا.

 ،القرن الرابع نالأجيال التحيز الفكري متوارثت  الغاية من إنشائها:
ثم الحنابلة من الجدل الفقهي، وما  ،ما دار بين فقهاء الشافعية والحنفيةبسبب 

دار بين المعتزلة، والأشاعرة والماتريدية من الجدل الكلامي، فنتج عن ذلك 
ثقافة أهل هذا العهد، عقيمة رغم سعتها، ومن ثمَ  اتجهت  كله أن صارت

أنظار الأمراء إلى إنشاء نوع من التعليم يستمد روحه من النصوص الأصلية 
                                                

للدكتور أحمد شلبي، طبع ببيروت (، 98ينظر: تاريخ التربية الإسلامية)ص (1)
 م(.1954عام)
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 للإسلام، فكان ما يسمى بدُور الحديث.والعناصر الأساسية 

فكانت الرغبة في انعاش الثقافة الإسلامية في مناهجها أولًا، ثم بعث 
وطرح ما  روح الحماس والجهاد في نفوس المسلمين لمقاومة الأعداء ثانيًا،

 (1)كان قد ران عليها من غبار التكاسل والتواكل والتخاذل ثالثاً.

الهدف الأول من إنشاء دُور الحديث هو  إذا كان :المنشئون لهذه المدارس
نية في مواجهة الجبهة الشيعية نية في نفسها  ،تقوية الجبهة السُّ فإن الجبهة السُّ

منقسمة إلى أشعرية وحنابلة في العقائد وشافعية وحنابلة في الفروع، وكان 
 (2)لهذا الانقسام انعكاس على تأسيس وإنشاء دُور الحديث نفسها.

س من طرف النورية والكاملية والأشرفية تؤس   فبينما نرى دار الحديث
سالأمراء الزنكيين والأيوبيين الأشاعرة، نرى دورًا أخرى إلى جانبها  من  تؤس 

أضف إلى هذا ما ، (3)لون الاتجاه الحنبلي في العقائد والفروعيمث   طرف علماء 
عندما يراد ترشيح شيخ من يحدث هناك من صراع بين أطراف الجبهة نفسها 

 .ور الحديثالشيوخ للإشراف على دار من دُ 

ور الحديث، مرة يكونون من الأمراء، ومن هنا يتجلى أن المنشئين لدُ 
                                                

 (.99ينظر: تاريخ التربية الإسلامية )ص (1)

 دار الثقافة بالقاهرة.مطبوعات  (26-25ينظر: ابن تيمية حياته وعصره لأبي زهرة)ص (2)

الجوزية، الجاموسية، الشريفية،  ( مدرسة للحنابلة وهي:12فقد كان بدمشق وحدها) (3)
الصاحبة، الصدرية، الضيائية المحمدية، الضيائية المحاسنية، العُمَرية الشيخية، العال مة، 

ينظر:  المسمارية، المنجائية، المدرسة الحنبلية. ولمعرفة المزيد عن هذه المدارس.
 (.6/96(، خطط الشام)99 -2/23الدارس في تاريخ المدارس)



  الحديث وعلومه

 585 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

، وأن الدافع إلى إنشائها، وإن كان في الظاهر (1)ومرة من العلماء الموسرين
رواسب حمل معه الانتصار للسنة ضد الشيعة إلا أنه في باطنه ما زال يَ 

 .الخلافات القديمة

نيين العام نحو على أن هذه الخلافات الجزئية،  لا تحول دون تسابق السُّ
إنشاء هذه الدور من طرف السلاطين والأمراء والأميرات، والوزراء والعلماء 
والقضاة والتجار، والأطباء والخَدَمة والعتقاء وغير ذلك ممن لاحظهم 

 (2)التوفيق.

رغم أن المؤرخين درجوا على أن أول دار للحديث هي  ظهورها:بداية 
التي أحُدثت في القرن السادس الهجري، وأن أول مَن بناها على وجه 

، وفي (3)، فقد جاء في كتب التراجمهـ(569الأرض، هو نور الدين زنكي)ت
مصلح بن  سهلبن  عليبن  ترجمة المحدث الكبير أبي الحسن محمد

                                                

 أنشاها: فمن المدارس التي أنشأها العلماء الموسرين، وبعضهم در س فيها: الدوادارية (1)
هـ(، العصرونية: 650هـ(، الباذرائية: لأبي محمد الباذرائي)ت699)ت علم الدين الدوادار

، الضيائية المحمدية: لضياء الدين هـ(585لشرف الدين ابن أبي عصرون)ت
س بها، وأوقف بها كتبه وأجزاؤه، المُرادية، النقشبندية البرانية: 620المقدسي)ت هـ(، در 

 هـ(،696هـ(، النفيسية: للنفيس إسماعيل الحراني)ت1184للشيخ مُراد المُرادي)ت
اس هـ(، السامرية: لأبي العب723البهائية: لبهاء الدين أبي غالب المظفر)ت

 (.98و97و84و76و 6/72(، خطط الشام)1/84هـ(، ينظر: الدارس)696السامري)ت

 (.6/67(، خطط الشام)67ينظر: دُور الحديث في العالم الإسلامي)ص (2)

لابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، ط: دار صادر،  (3/202ينظر: وفيات الأعيان) (3)
 بيروت.
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سي بالذات على  دارًا للسنة، وأنه عَقَد له فيها  (1)أن هناك في نيسابورالمَاسَرج 
فالمدارس في الإسلام نشأت  وبناء على ذلك، هـ(381مجلس للإملاء عام)

الخامس والسادس القرنين في أواخر القرن الرابع وعُرفت جيدًا في 
 (2).الهجريين

لم يكن في الحقيقة أول مَن بنى  ()هذا على أن نور الدينويدل 
دارًا للحديث على وجه الأرض كما يقولون، وإن كان في الواقع هو أول مَن 

ر لها ولشيوخها وطلبتها رواتب  على ما سيأتي  -نظمها ماديًا وأدبيًا، وقد 
 بالنسبةفي القرن الخامس الهجري كما فعل نظام الملك في بغداد  -بيانه

 (3)عالم الإسلامي بكيفية عامة.رس في الالإنشاء المد

من أن مدرسة  (4)(زهرة) هذا إلى ما ذكره الشيخ أبووإذا أضفنا 
من أوائل المدارس وجودًا، وكانت لتعليم ) علي الحسيني بخراسان تعُدُّ  أبو

( اتضح لنا أن فكرة المدارس الحديثية الحديث وكان بها نحو من ألف طالب
وترعرت في بغداد داخل المدرسة النظامية،  ،انبثقت لأول وهلة في نيسابور

ثم أصبحت قائمة الذات تامة التنظيم في دمشق على يد نور الدين 
 (.زنكي)

                                                

نة(. ينظر: الإعلان فقد كان يطلق عليها وعلى همذان منذ ال (1) قديم اسم )دار السُّ
 هـ(.1349هـ(، الناشر مكتبة القدسي بدمشق عام)902(، للسخاوي)ت141بالتوبيخ)ص

 (.6/67ينظر: خطط الشام) (2)

 (.120دُور الحديث في العالم الإسلامي)ص (3)

 (.157حياة ابن تيمية لأبي زهرة )ص (4)
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إلى أنها بجانب خدمتها العظيمة برز أهمية دُور الحديث تَ  بيان أهميتها:
ال في أمرها بالمعروف ونشر علومها، فإنها تقوم بدور فع  المطهرة نة للسُّ 

وتكوين الأطر الصالحة  المنكر، وتوجيه وإرشاد المسلمين،والنهي عن 
مقدساتهم، وكسر شوكة أعدائهم، ونشر مكارم الأخلاق بين للدفاع عن 
 (1)مجتمعاتهم.

ثل غيرها  تكوينها المعماري: كانت دُور الحديث في العالم الإسلامي م 
إلى من المعاهد الجامعات الكبرى ذات أبنية مهمة، ومصالح متنوعة، تضم 

جانب مساكن الطلاب، وقاعات الدروس والخزانات والمحاضرات 
والحفلات والضيوف، مساجد للصلاة ومساكن بعض الشيوخ والموظفين 
الآخرين كل ذلك يتم في مجموعات متصلة من الأقسام، أو في بنايات 
متقاربة يغلب عليها النظام التربوي والطابع الهندسي العراقي، باعتبار أن هذه 

نةارس امتدادًا لمدارس المد والتي أنشأها  -بالعراق كمالدرسة النظامية السُّ
ج منها الشيوخ الأوائل لدُور الحديث أمثال الحافظ  -نظام الملك التي تخر 

بحلب، وباعتبار أن أكثر  هـ(632)تابن عساكر بدمشق وابن شداد بهاء الدين
ه العراق، فنشروا فيها فن  ها من أقوام نزحوا إلى بلاد الشام من نواحي نات  بُ 

 (2)المعماري الواضح، والمتمثل في مدراسه المتعددات.

فقد" كانت مدارس بغداد يضُرب بها المثل في ارتفاع العماد، وإتقان 

                                                

 (.71دُور الحديث في العالم الإسلامي)ص (1)

( الصادر عام 104مقال للدكتور أسعد أطلس في مجلة المقتطف المصرية، عدد) (2)
 .م، بعنوان: المدارس الحديثية في العالم الإسلامي، وتكوينها المعماري1944
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المهاد وطيب الماء، ولُطف الهواء، ورفاهية الطلاب، وسعة الطعام 
 (1)والشراب".

غيرها من المدارس العلمية امتازت دُور الحديث عن : ميزانيتها المادية
فقد كانت المدارس قبل ذلك يتولى الإنفاق  بميزة الأوقاف الخاصة بتمويلها،

 عليها، إما عالم موسر، وإما أمير محسن من بيت المال.

ور الحديث، فهي تعتمد أساسًا في نفقاتها على فكرة هذا بخلاف دُ 
أميرًا أم غيره من أهل الأوقاف الخاصة التي يحبسها عليها منشؤها، سواء كان 

 .الفضل المحسنين

ظار المشرفين على ويتأكد استقلال هذه الدور في ميزانيتها بنظام النُّ 
ه  تنظيم مواردها ومصاريفها، ناظر الوقف ونحوه من المباشرين، ومن حق  

 .العمارة والتنمية، وهو المسئول عن شئون الصرف وجهاته

مٌ يباشر العمل لمساعدة ،وكان يلي ناظر الوقف نائب يساعده  ثم قي  
 (2).الناظر ونائبه

في ريع العقارات المحبسة عليها،  تنحصر موارد هذه الأوقافكانت و
ور والحوانيت والأسواق والحمامات والحقول والبساتين، والمتمثلة في الدُّ 

هذه النظارة غالبًا إلى شيخ الدار نفسه أو إلى شيخ آخر عنده القدرة  دسنَ وتُ 
فظعلى   .الأوقاف، وتنميتها وترميم ما اندثر منها ح 

                                                

هـ(، تحقيق: عادل أحمد 1111لعبد الملك العصامي)ت (،3/515سمط النجوم العوالي) (1)
 بيروت. -دار الكتب العلمية  علي محمد معوض، الناشر: -عبد الموجود

 لبنان.  -(، للتاج السبكي، ط: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 55ينظر: معيد النعم)ص (2)
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الحفظ ووأما ضبط هذه الموارد فقد كان يتعرض كغيره لعوامل النظام 
الفوضى والنهب تارة أخرى، فأحيانًا تسُنَد وظيفة الناظر إلى  تارة، ولعوامل

بحقها بإنفاقها في مظانها، فتزدهر  ابعض العلماء والأمناء الصالحين فيقومو
نشط الحركة العلمية بها، وتعمُر بكثرة الواردين عليها، وأحيانًا أخرى الدار، وتَ 

ور تسُنَد نظارة الوقف لبعض مَن لا خلاق له من الناس، فينهبها، فتعجز الدُّ 
صيبت أوقاف هذه عن مواصلة سيرها، وتصبح بعد حين خرابًا، وما أكثر ما أُ 

 (1)بنظار ناهبين!!. ورالدُّ 

وأما ضبط ريع هذه الأوقاف في مصروفات المدارس الحديثية، فأساسه 
، (2)القانوني راجع إلى الشروط التي يَنصُّ عليها الواقف نفسه في وثيقة الوقف

وهي شروط تتمتع باحترام كبير في نظر الشريعة وعُرف المسلمين لدرجة 
وإذا  ،التي لا يجوز تغييرها ولا تبديلهاأنهم ينزلونها منزلة النصوص الشرعية 

نصُ   ما اقتضت المصلحة أمرًا دينيًا يناسب مقاصد دار الحديث زائدًا على
 .عليه في وثيقة الوقف فلناظر الوقف أن يَصرف ذلك من مَغَل   الوقف وإنتاجه

                                                

ولاستفحال هذه الظاهرة كان بعض شيوخ هذه المدارس يقوم بلفت نظر المسؤولين  (1)
عندما كان إلى تلاعب بعض النظار، ينظر نموذجًا لهذا ما قام به الإمام ابن سيد الناس 

شيخًا لدار الحديث الظاهرية بدمشق في تصديه لهؤلاء الناهبين. ينظر: السلوك لمعرفة 
 (، تحقيق: محمد عبد القادر، ط: دار الكتب العلمية.488 -2/487دول الملوك)

للاطلاع على بعض هذه الوثائق ينظر ما جاء في وثيقة الوقف التي كتبها الملك  (2)
ر الحديث الأشرفية بدمشق، والتي تُعدُّ من أفضل الوثائق هـ( على دا635الأشرف)ت

التي فصلت القول في أمر دُور الحديث ووظائفها ونفقاتها تفصيلًا طيبًا. ينظر: منادمة 
 (، لعبد القادر بدران، تحقيق: زهير الشاويش، ط: المكتب الإسلامي.25الأطلال)ص
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ق في: أجور الشيوخ والمعيدين والأئمة نفَ غَل ة الوقف ونتاجه تُ  وكانت
نَح الطلاب وشراء الحُصر والأدوات والمؤذني ن والمكافآت العلمية وم 

والأوراق والحبر والأقلام والشموع واستنساخ الكتب، وما خُصص لإعداد 
المنصوص  الطعام للضيوف والواردين عليها، وغير ذلك من أوجه الإحسان

ل وغي ر فالله  عليها في وثيقة الوقف، والتي تُختم غالبًا بهذه العبارة )مَن بد 
ينَ حاسبه( أو بقوله تعالى) ثْمُهُ عَلَى ال ذ  ن مَا إ  عَهُ فَإ  لَهُ بَعْدَ مَا سَم  فَمَنْ بَد 

لوُنَهُ   (1)(.يُبَد  

الأشرفية التدرج الوظيفي في  وقفجاء في وثيقة  ترتيبها الوظيفي:
في  تسُي  ر شؤونها كل   ة مركبة من رجال التعليمدُور الحديث أن هناك هيئ

 .(2)روهذه الدُّ خ وشيجميعًا مكانه المنوط به، وعلى رأس هؤلاء 

وهو أرفع منصب وأعلاه في هذه المنظومة؛ لأن  شيخ المدرسة أو الدار: -
الشيخ هو الذي يترأس المجلس العلمي الذي يستشار ويسُتفتى في الأمور 

نصب الصغيرة والكبيرة على السواء، وأحيانًا يتسامى هذا المنصب على م
القضاء والإمارة في نظر المسلمين، بوصفه الممثل الحقيقي للسلطة الشرعية، 

                                                

(. والآية المذكورة من سورة البقرة 80 -72ينظر: دُور الحديث في العالم الإسلامي)ص (1)
 (.181الآية)

من أشهر الشيوخ الذين تول وا مشيخة دُور الحديث في عصور مختلفة: ابن عساكر  (2)
والبرزالي والمزي بالنورية، وابن دحية والمنذري وابن دقيق العيد والعراقي وابنه الولي 

وابن السبكي وابن كثير وابن حجر والسخاوي بالكاملية، وابن الصلاح والنووي 
بالأشرفية، والسبكي بالهكارية، وابن سيد الناس ومغلطاي بالظاهرية، والعراقي، وابن 

 تيمية والذهبي بالسكرية والنفيسية، والضياء المقدسي بالضيائية، وغيرهم الكثير.
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ولأهمية هذا المنصب علميًا ودينيًا واجتماعيًا كان لا يصل إليه إلا مَن فاق 
أقرانه في الحفظ والنباهة، والتمكن من الحديث وعلومه، مستوفيًا شروط 

نًا وثيقة الوقف العلمية والتي منها: تمكُّن الشي خ من الحديث وعلومه تمكُّ
قويًا، بحيث يتم اختباره وامتحانه على ملأ  من الناس كما حدث للإمام 

 البخاري عند مقدمه بغداد.

أن يكون الشيخ أشعري المعتقد إذا  وشروطها الاجتماعية والتي منها:
س لها حنبليًا، وق س لهذه الدار أشعريًا، وحنبليًا إذا كان المؤس   د لا كان المؤس  

أو يُتغاضى عنه لمكانة الشيخ  ،يتعرض الواقف في نص الوقفية لهذا الشرط
ه في علوم الحديث. ن   (1)العلمية ومدى تمكُّ

أن الشيوخ كانوا يتمتعون وثيقة وقْف الأشرفية ويلاحَظ من خلال 
ي رب   م والمُ لون دَور المعل   باحترام وتقدير كبيرين ماديًا ومعنويًا؛ لأنهم كانوا يمث   

لجميع طبقات الشعب، فقد كانت لهم الكلمة المسوعة داخل الدار 
 .اوخارجه

ولمكانة مشيخة دُور الحديث كان في بعض الأحيان تقوى المنافسة بين 
العلماء عليها، فتقوى الأغراض الشخصية، ويتناسى الناس شروط الواقف في 

اختيار الشيخ على غطي في اختيار الشيخ، فكانت أسباب القرابة أو الصداقة تُ 
قوى التنافس بين العلماء أنفسهم فيَسقط جلالهم، الكفاءة العلمية، ويَ 

وتَضعُف هيبتهم في نفوس الناس، وهنا يتجاسر بعض الولاة فينزع المشيخة 
                                                

(. كما ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 83 -81دور الحديث في العالم الإسلامي)ص (1)
 (، تحقيق: د. الطناحي، د. عبد الفتاح الحلو، الناشر: هجر للطباعة.398 /10)
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، وقد يقوى (1)ح لهصلُ ح لها ولا تَ صلُ من بعض الأكفاء ويعطيها لمن لا يَ 
ث الصراع بينهما على حدُ العلماء فيَ س الشخصي بين متكافئين من افُ التن

عي كل منهما أنه أجدر من غيره.  (2)مشيخة دار الحديث، ويد 

وفي مقابل ذلك نرى ورع بعض الشيوخ الذين طابت أنفسهم وتورعت 
عن استغلال نفوذهم الروحي عن أخذ حقوقهم، فضلًا عن أخذ ما لا يَحل  

شيخًا للأشرفية بدمشق مدة لهم أخذه، ومن هؤلاء الإمام النووي الذي كان 
ع منه  طويلة، فقد بلغ من ورعه أنه كان يترك مرتبه عند ناظر الوقف فإذا تجم 

قبل اشترى به كتبًا وأملاكًا وأوقفها على المدرسة، وكان لا يَ به مبلغ لا بأس 
قنع بالقليل شيئًا من أحد إلا ممن ليست له به علاقة إقراء أو انتفاع، وكان يَ 

به إليه والده، ويرى نشر العلم متعي ن عليه، وأخذ الأجرة على مما يبعث 
الأشياء المتعي نة مكروه في نظر العلماء الورعين، ونحوه الحافظ ابن عساكر 

من  إلى غيرها الذي ظل عاكفًا على التدريس بالنورية حتى وفاته غير ملتفت  
يتناول أجرًا مقابل ، وكذا ابنه القاسم بهاء الدين الذي كان لا زخارف الدنيا

                                                

عت منه مشيخة الكاملية بمصر،  (1) ينظر مثالًا لذلك ما حدث للحافظ السخاوي حينما انتُز 
وما وقع بين ابن سيد الناس والتقي السبكي على مشيخة الظاهرية بدمشق، وما وقع بين 

للسخاوي،  :(4/144ابن كثير وقاضي حلب على مشيخة الكاملية. ينظر: الضوء اللامع)
هـ(، تحقيق: محمد 1370للطباخ)ت (5/85إعلام النبلاء) يروت،ب -ط: دار مكتبة الحياة 

 (. 9/270كمال، ط: دار القلم العربي حلب، طبقات الشافعية الكبرى)

ن، حينما  (2) وذلك نحو ما حدث بين الولي العراقي ابن الحافظ العراقي وشيخه ابن الملق  
ن. ينظر: الضوء اللامع تول ى مشيخة الكاملية بمصر فانتزعها منه السراج ابن الملق   

(1/338.) 
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يهبه كله للواردين على الدار من طلبة  ، فقد كانتدريسه ومشيخته للنورية
 (1).العلم والعلماء، بل بلغ من ورعه أنه كان لا يشرب من مائها ولا توضأ منه

كما أنه من المواقف الخالدة لشيوخ دُور الحديث جهادهم خارج هذه 
ر العلم داخل المدارس فقط، بل المدارس، فلم يكن دورهم يقتصر على نش

تعداه خارجها حتى وصل الأمر بالنصح والتوجيه للأمراء والملوك، والتصدي 
 (2)لظلم بعضهم وبطشه حتى ينثني عن ظلمه ويثوب إلى رشده ويَرفق برعيته.

بهذه للهيئة التعليمية الشيوخ في الترتيب الوظيفي  من بعديأتي و
 .المعيدون المدارس

عليه قدر زائد على سماع الدرس: من تفهيم بعض الطلبة، : عيدالمُ 
ونفعهم، وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة، وإلا  فهو والفقيه سواء؛ ووظيفة 
المعيد المقتبسة هي واسمها من نُظم الدراسة الإسلامية تؤي  د أن نُظم التعليم 

 (3)الإسلامية كانت في أوج من الإتقان والرقي.

                                                

 سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عمن اعتلى مشيخة المدرسة النورية. (1)

من ذلك موقف الإمام النووي تجاه الظاهر بيبرس في فرضه ضرائب جائرة لمواجهة  (2)
رية التتار، وما قام به الشيخ ابن تيمية من الأدوار الدبلوماسية مع التتار، والمساعي العسك

مع الصليبيين، وموقف فخر الدين ابن عساكر في إنكاره على الملك المعظم تضمين 
المكوس والخمور، فانتزع منه مشيخة التقوية والصلاحية. ولتفصيل هذه المواقف ينظر: 

(، حياة ابن تيمية لأبي 2/97(، حسن المحاضرة)8/184طبقات الشافعية الكبرى)
 (.145، 36زهرة)ص

 مع الهامش(. 85ومبيد النقم)صمعيد النعم  (3)
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ل به في الدرس : جمع مثم المفيدون فيد، وعليه أن يعتمد ما يحص  
فائدة: من بحث زائد على بحث الجماعة ونحو ذلك، وإلا  ضاعَ لفظ الإفادة 

 (1)وخصوصيتها. وكان أخذه العوض في مقابلتها حرامًا.

 : وهو مَن يقوم بإسماع كلام الشيخ للطلاب الذين لا يصلعونسم  والمُ 
ع أن يكون على  إليهم صوت الشيخ، لاتساع المجلس، ويشترط في المُسم 

: إذا حضر مجلس التحديث، أكمل الهيئات، كما كان الإمام مالك 
توضأ، وربما اغتسل، وتَطي ب، ولبس أحسن ثيابه، وعلاه الوقار والهيبة، 

 (2)ن يرفع صوته.جلوسه، وزَبرَ مَ  وتمك ن في

ب على كلامه ويشرحه عق   للشيخ، والشيخ يُ  : وهو من يقرأوالقارئون
 .(3)للطلاب

قال الإمام النووي )يستحب للمحدث : جمع مملي، والمستملون
ويتخذ  ،العارف عقد مجلس لإملاء الحديث فإنه أعلى مراتب الرواية
ويستملي  ،مستمليًا محصلًا متيقظاً يبل غ عنه إذا كثرُ الجمع على عادة الحفاظ

وفائدة المستملي: تفهيم  .وعليه تبليغ لفظه على وجهه مرتفعًا وإلا قائمًا

                                                

 (.85معيد النعم ومبيد النقم)ص (1)

ومن نماذج المسمعين للحديث  - (.240ينظر: مقدمة ابن الصلاح بتحقيق العتر)ص (2)
هـ(، كان مسمعًا للحديث بدار الحديث النورية. ينظر: 620فخر الدين ابن عساكر)ت
 (.8/179طبقات الشافعية الكبرى)

هـ(، الذي كان قارئًا بدار الحديث الأشرفية. ينظر: 685وممن كان قارئًا: ابن المُهْتار)ت (3)
اد، ط: دار الغرب الإسلامي.15/563تاريخ الإسلام)  ( للذهبي، تحقيق: د/بشار عو 
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 (1)السامع على بعُد(.

الإملاء هو من وظائف العلماء قديمًا خصوصًا الحفاظ من أهل إذًا 
والمستحب أن يكون  الحديث، ويكون الإملاء في أي يوم من أيام الأسبوع،

في المسجد لشرفهما، وطريقهم فيه: أن  يوم الجمعة، كما يستحب أن يكون
يكتب المستملي في أول القائمة: هذا مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا 
في يوم كذا ويذكر التاريخ، ثم يورد المملي بأسانيده أحاديث وآثارًا ثم يفسر 
غريبها، ويورد من الفوائد المتعلقة بها بإسناد أو بدونه ما يختاره ويتيسر له، 

ن الإملاء في الصدر الأول فاشيًا كثيرًا ثم ماتت الحفاظ وقَل  الإملاء، وقد كا
وجدده بعد  ،هـ(872)وقد شرع الحافظ السيوطي في الإملاء بمصر سنة

 ،انقطاعه عشرين سنة من سنة مات الحافظ ابن حجر على ما قاله في المزهر
 (2)وكتبه كثيرة.

، وكذلك أثناء الدرس : وهم من يقومون بنسخ كلام الشيوخساخالنُّ 
 .تحتاج إليه الدار من كتب ومصنفات يقومون بنسخ ما

ن يقوم بترتيب مواعيد الدروس في هذه : وهو مَ النقيبومنها أيضا: 
ور  (3).رت  ب(، كما كان يعرف بــ)المُ وكان يلقب بـــ)نقيب الحديث( ،الدُّ

                                                

 (، للنووي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.80التقريب والتيسير)ص (1)

 -. جعفر الكتاني، ط: دار البشائر الإسلاميةبن  لمحمد (،159الرسالة المستطرفة)ص (2)
 (.2/269) كما ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها

بيروت، دُور  -ط: دار المعرفة ( لابن حجر،2/296ينظر: المجمع المؤسس) (3)
وممن كان مرتبًا بالنورية أكثر من خمسين سنة الشيخ إسماعيل  -(. 237الحديث)ص

═ 
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ي : وقد نص فصلاة، وأئمة ال(1)ار الوقف، والقي  مونظ  نُ  ومن هيئة الإدارة:
القيام بوظيفة الإمامة في الصلوات  وثيقة وقف الأشرفية أن على الإمام

عقد حلقة للقراء وعليه أيضا أن يَ  والجُمَع والأعياد، الخمس، وفي التراويح،
، رط فيه أن يكون حافظًا للقراءات السبع، عارفًا بهاولتلقين الصغار، واشتُ 

 (2).داخل المدرسة للصلوات الخمسويلي الإمام المؤذن: الذي يؤذن 

، وهو : وهو المعروف الآن بـــ)أمين المكتبة((3)خازن الكتب ،والخَزَنة
؛ "وحقٌ عليه الاحتفاظ بها، وترميم شَعَثها، المسؤول الأول في المكتبة

ن ة بها على مَن ليس من أهلها، وبذلها  وحبكهُا عند احتياجها للحبك، والض 
يقُدم في العارية الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل للمحتاج إليها، وأن 

هن رَ الكتب على الأغنياء. وكثيرًا ما يشترط الواقف ألا  يخرج الكتاب إلا  ب  
 (4)يحرز قيمته؛ وهو شرط صحيح مُعتَبر".

ويلي خازن الكتب، المشرف: ووظيفته الإشراف على المطالعة داخل 

                                                
═ 

 (.3/613هـ(. ينظر: حوادث الزمان)733العجلوني)ت

 وقد تقدم التعريف بهما. (1)

 (.25ينظر: منادمة الأطلال)ص( 2)

ثبت أن أول خزانة كُتُب في الإسلام أنُشئت في دمشق أو في حلب، أنشأها حكيم آل ( " 3)
نها هـ(، ولم يصل إلينا من أخبارها شيء، ولا شك أ85يزيد الأموي)تبن  مروان خالد

كانت تحوي بعض العلوم التي نقلها من القبطية واليونانية والسريانية، في الكيمياء 
 (.6/184والطب والنجوم وغيرها ". خطط الشام)

 (.87معيد النعم ومبيد النقم)ص (4)
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ل للكتب: ثم  المكتبة.  (1)يقوم بمناولة الكتب لطلاب العلم.وهو مَن المناو 

التي من الوظائف ، وغيرها ، والوراقون والطباخونونالبوابويلي هؤلاء 
 .تقوم على خدمة هيئة التعليم والهيئة الإدارية

 

 

 

h 

                                                

 (.238دُور الحديث في العالم الإسلامي)ص (1)
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 المطلب الثاني

 نة وعلومهامظاهر خدمة دُور الحديث للسُُّ

أسداه شيوخها تمثلت خدمات المدارس الحديثية للسنة وعلومها فيما 
 وهذه الخدمات تتضح فيما يأتي: ،جليلة ن بالتدريس بها من خدماتووالقائم

ور الشيوخ مقتصرًا داخل نطاق لم يكن دَ  : ذيوع صيتهم وشهرتهم:أولًا
المدارس من تدريس ونحوه من إشراف على المدارس فحسب، بل إنه تعدى 

وسهلوا مسالك  ،ذلك إلى التصنيف والتأليف والتقريب لعلوم السابقين
نةخدم جميعها ، والتي تَ الرواية والدراية المطهرة وتساعد على نشرها  السُّ

فلم تكن شهرتهم سببها الرئيس توليهم إدارة فظها من الضياع والاندثار، وح  
هذه المدارس فحسب، بل كان بما أسدوه من المؤلفات والتصانيف التي 

 العالمين.كرهم في سارت بها الركبان، والتي أبقت ذ  

أسماء المؤلفين في المكتبة الإسلامية، وتصف ح قوائمها  فإن مَن تتب ع
بإمعان يدرك أن غالب المؤلفين لمجلداتها الضخام، ولنفائسها الشهيرة، 

القرن السادس  ينتمون إلى الأجيال التي تخرجت من دُور الحديث منذ
 الهجري وما بعده.

ل جهود شيوخ دُور الحديث بفض تَميُّزهم بظاهرة الحفظ:ثانيًا: 
نةوحرصهم على تبليغ  لمن بعدهم والمحافظة عليها كان لهم الفضل في  السُّ

رجوع ظاهرة الحفظ للحديث من جديد، وكان ذلك بسبب المناهج 
، والأساليب التي اتبعوها في تدريسهم عند توليهم مهام مشيخة هذه المدارس

وذلك لإحياء ما اندثر من ظاهرة الحفظ والتي كانت من سيمات وميزات 
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تميزوا بظاهرة الحفظ  ت مجموعة من الشيوخالقرون الثلاثة الأولى، فظهر
للأحاديث بأسانيدها وطرقها وعللها، ومعرفة الرجال وغيرها من علوم 

لعراقي الحديث أمثال الحافظ المزي وابن دقيق العيد والدمياطي والذهبي وا
وابن كثير وابن حجر والسخاوي والسيوطي، وغيرهم الكثير الذين يصعب 

، ويؤكد هذا الامتياز لهؤلاء الشيوخ في الحفظ ما جاء من شهادة حصرهم
 (1).الميدان بعضهم في بعض من شهادات تدل على علو كعبهم في هذا

ف له أن ظاهرة الحفظ قد توقفت وأن سلسة الحفاظ قد ومما يؤسَ 
، وزد على ذلك أن الناس قد عجزت في هذه (2)تمت بالحافظ ابن حجرخُ 

فظها بعصور السلف الصالح، كما فعل الأعصار المتأخرة عن أن تربط ح  
 (3)هؤلاء الأكابر من شيوخ دُور الحديث.

لمعرفة الحافظ من غيره اعتاد  طريقتهم في استظهار الحفاظ:ثالثًا: 
                                                

(: "اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ بينهم 9/100نحو قول السبكي في طبقاته) (1)
رزالي والذهبي والشيخ الإمام الوالد لا خامس لهؤلاء في  عموم وخصوص المزي والب 

 عصرهم".

(، ط: دار ابن حزم، ببيروت: "والله ما 1/95قال الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر) (2)
ولكن كلام الإمام  -الترجمة" يَقصد شيخه الحافظ ابن حجر. رأيت أحفظ من صاحب 

ن آخرهم بالديار  السخاوي كان مقتصرًا على زمانه، فقد جاء من بعد الحافظ حُفاظ عُد  م 
بيدي، حتى قال عنه صاحب فهرس الفهارس) (: "ولم 1/528المصرية الشيخ مرتضى الز 

عًا ولا أوسع رواية، ولا أعظم شهرة يأت بعد الحافظ ابن حجر وتلاميذه أعظم منه اطلا
 اهــولا أكثر منه علمًا بهذه الصناعة الحديثية وما إليها".

 (.93ينظر: دُور الحديث)ص (3)
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امتحان مَن يوسم بالحفظ بعقد مجالس  المحدثون منذ القرن الثالث الهجري
لاختباره على مرأى ومسمع من العلماء وعامة الناس، وبواسطة هذه 
المجالس يعرف مدى حفظ الراوي من عدمه، وذلك نظير ما حدث مع الإمام 

 البخاري عند مقدمه بغداد عاصمة العلم في عصره.

ا كان يمُتحن أيضًا كان مَن يتأهل لمشيخة دُور الحديث أو التدريس به
عندما أراد  هـ(633)ت حن الإمام أبو الخطاب ابن دحيةبمثل هذا، فقد امتُ 

الملك الكامل توليته مشيخة الكاملية بمصر، فجمع له العلماء وحدث معه 
، وتارة أخرى كان الملوك أنفسهم (1)مثلما حدث مع الإمام البخاري

 بدلًا من العلماء لاختبار ور الحديث يستخدمون هذه الطريقةالمؤسسون لدُ 
مَن سيتولى مشيخة دار الحديث، وذلك نحو ما حدث مع الإمام ابن أبي 
الرجال اليونيني عندما تناظر معه كلًا من الملك الكامل والملك الأشرف في 
فنون من العلم حتى أعُجب به الملك الكامل، وأراده لمشيخة الكاملية، إلا 

 (2)لنفسه بدمشق ومنعه من الذهاب لمصر.أن الأشرف تحايل عليه وأبقاه 

كانت  ،عقد لاختيار الحفاظوإلى جانب هذه المجالس التي كانت تُ 
والمناظرات بين عقد للمناقشات العلمية هناك مجالس أخرى مشابهة تُ 

ثين أنفسهم، فقد شجعت دُور الحديث هذا النوع من المناقشات التي المحد   
 (3)عن الصواب في المسائل المطروحة.تستهدف تصحيح الأفهام، والبحث 

                                                

بْريني، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط272ينظر: عنوان الدراية)ص (1)  .2(، للغ 

 .2الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط (، لليونيني، الناشر: دار2/28ينظر: ذيل مرآة الزمان) (2)

(، وما 4/290نظير ما وقع بين الحافظ المزي وتلميذه الذهبي. ينظر: تذكرة الحفاظ ) (3)
═ 
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من حسنات دُور الحديث  :مدى تحريهم في إسماع الحديثبيان رابعًا: 
أنها شجعت شيوخها على إسماع الحديث، وهذا كان له الأثر الطيب في 
فظ العلم، وإبقاء سلسلة السند متصلة صحيحة، والتي هي خصيصة من  ح 

 .خصائص هذه الأمة المباركة

العالم منهم لا يصل إلى درجة الإمامة في الحديث إلا إذا حرص فكان 
 .على إسماع الحديث وتبليغه لغيره

استعملها المحدثون لتسجيل كل  هذا التحري المحاضر التي ومن صور
ي وتاريخ سماعهم ومكانه ل  مْ ن حضروا مجلس إملائهم، وسماعهم من المُ مَ 

ر ما ورد في ترجمة الإمام ، ومن صور هذه المحاضضبطًا للرواية كل ذلك
الذي يعَدُّ خاتمة الحفاظ بالديار المصرية، من أنه كان  هـ(1205تالزبيدي)

يُمل ي على كل مَن قدم عليه حديث الأولية برواته ومخرجيه، ويكتب له سندًا 
بذلك وإجازة وسماع الحاضرين، وكان إذا دعاه أحد الأعيان من المصريين 

والمقرىء والمستملي وكاتب  ،الطلبة إلى بيوتهم، يذهب مع خواص
 - أو بعض المسلسلات ،فيقرأ لهم شيئاً من الأجزاء الحديثية ،الأسماء

بحضور الجماعة وصاحب المنزل وأصحابه وأحبابه وأولاده  ،-الحديثية 
الحاضرين والسامعين  ويكتب الكاتب أسماء ،وبناته ونساؤه من خلف الستائر

والبنات، واليوم والتاريخ، ويكتب الشيخ تحت ذلك " حتى النساء والصبيان 
 (1).صحيح ذلك "

                                                
═ 

 (.4/155وقع بين العز ابن عبد السلام وابن الصلاح. ينظر: مرآة الزمان)

 (.529-1/528فهرس الفهارس) (1)
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اختبار مواهب مَن طلب الحديث،  :ومما يلتحق بالتحري في الإسماع أيضًا
والتحقق من مدى استعداده للرواية، وقد ظل المحدثون يحرصون على هذا 

ذكره النوع من الاختبارات طيلة عهود دُور الحديث ومدارسه، ومن ذلك ما 
التاج السبكي من أن الإمام ابن دقيق العيد كان من الحفاظ الذين يتحرون في 
ف على  الإسماع، وأنه ما أسمع الإمام الذهبي إلا بعد أن اختبر ذكاءه، وتعر 

ي هذا العلملمدى استعداده لت ويعتبر هذا بالنسبة لدُور الحديث بمثابة ، (1)ق  
المعاهد والجامعات لتوجيه ذوي  الاختبارات التجريبية التي اليوم في

عب التي تأهلوا لها  (2).المواهب من الطلبة إلى الشُّ

رص الملوك الصالحين كذلك صل بمسألة السماع وتحريهمما يت : ح 
ور على سماع الحديث من أفواه شيوخ هذه  المؤسسين لجُل هذه الدُّ

مؤسس الأشرفية بدمشق سمع  هـ(635المدارس، فها هو الملك الأشرف)ت
وكذلك  ،(3)هـ(631المبارك الربعي)تبن  صحيح البخاري من الحسين

السلطان نور الدين زنكي، والذي جاء في ترجمته أنه سمع الحديث بحلب، 
لى حضور مجالس ، وسيأتي أنه كان يحرص ع(4)ودمشق وأسمعه طلبًا للأجر

 النورية.ابن عساكر في  الحافظ

انعقاد مجالس للتحديث  على عقد مجالس التحديث بها:خامسًا: حرصهم 
                                                

 (.9/102طبقات الشافعية الكبرى) (1)

 (.97 -96ينظر: دُور الحديث)ص (2)

 (.1/15ينظر: الدارس للنعيمي) (3)

 بيروت. -(، لأبي شامة المقدسي، تحقيق: إبراهيم الزيبق، ط: الرسالة 1/34الروضتين)( 4)
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من أهم السمات التي ميزت المحدثين عن غيرهم على مر العصور والأزمان، 
فكانت هذه المجالس تعلوها الهيبة والوقار، والتزام ألفاظ خاصة، وكيفيات 
معروفة من التطيب ولبس أحسن الثياب والتخشع البالغ؛ كل ذلك لما يغمر 

 المجالس من ألفاظ نبوية كريمة.هذه 

ظهورها في الإبقاء والمحافظة على هذه  ودرجت دُور الحديث بعد
أنه )يستحب للشيخ إذا  المجالس المباركة، وزادت على بعض هيئتها وكيفيتها

أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته، ويجلس 
ويقُبل على الحاضرين  ،-نَهَره  -فإن رفع أحد صوته زَبَره  ،متمكنًا بوقار

والصلاة على النبي  ،ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله تعالى ،كلهم
()ا من بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئً  ،، ودعاء يليق بالحال

 (1)م بعضه (.هْ منع فَ ا يَ الحديث سردً  سردولا يَ  ،القرآن العظيم

لم يكن دَور شيوخ المدارس  وظائف ومهام شيوخ دُور الحديث:سًا: داس
على مهمة واحدة، وهي تول  ي مشيخة دار  واحدة للحديث يقتصر الحديثية 

بل كان الواحد منهم يتولى مشيخة عدة مدارس في آن واحد، كما كانوا فقط، 
يقومون بمهام إضافية أخرى، وربما ينتقلون من مدينة إلى أخرى، ومن قطر 

 (2)عات في العصر الحاضر.إلى آخر، كما يفعل أساتذة الجام

فقد تول ى الحافظ الذهبي مشيخة الظاهرية، والنفيسية، والتنكيزية، 

                                                

 (.80التقريب والتيسير)ص (1)

 (.98ينظر: دُور الحديث)ص (2)
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، (1)والفاضلية والسكرية، والصالحية، هذا كله إلى جانب خطابة كفر بطنا
مشيخة الظاهرية، كما كان  تول ىبحيث لم يتنازل عن هذه الأخيرة إلا حينما 

مهامهم الإشرافية على دُور الحديث، فقد  يَخلُف الشيوخ في لمكانته العلمية
، وخلف هـ(728عام) خَلَف شيخه ابن تيمية في مشيخة السكرية بعد موته

 رزالي، كما خلف رفيقه الب  هـ(729ل في مشيخة الظاهرية عام)هبَ ابن جَ  أيضًا
 (2).هـ(739مشيخة النفيسية وإمامتها عام) في بعد وفاته

انقسم طلبة العلم في دُور الحديث إلى  الطلبة فيها: ا: درجاتبعًسا
طبقات ثلاثة: الأولى: طبقة المبتدئين. والثانية: طبقة المتوسطين. والثالثة: 

 العليا.

فطبقة المبتدئين: تضم الطلاب الذين هم حديثو عهد بالعلم، 
ثم العليا: والتي تشمل طلاب المرحلة النهائية من  والمتوسطة فوقها،

ومما يدل على هذا التقسيم ما ذكره التاج السبكي من خلال حديثه  ،الدراسة
ولما بلغ المزي ذلك أمرهم أن يكتبوا اسمي في  ، فقال: "عن شيخه المزي

الطبقة العليا، فبلغ ذلك الوالد، فانزعج وقال: خرجنا من الجد إلى اللعب، لا 
                                                

ثم راء، وفتح الباء الموحدة،  كَفْرَ بَطْنا: بفتح أوله، وسكون ثانيه وبعض يفتحها أيضا (1)
لياقوت (، 4/468وطاء مهملة ساكنة، ونون، من قرى غوطة دمشق. معجم البلدان)

 م.1995، 2الحموي، الناشر: دار صادر، بيروت، ط

 -. ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق(374كنوز الأجداد لمحمد كرد علي)ص (2)
بعنوان)الجمع بين وظيفتين في بلدين  ( فصلًا 8/179كما عقد السبكي في طبقاته)

ل  متباعدين(. ذكر فيه عدة نماذج ممن تول وا مشيخة أكثر من مدرسة في آن واحد، وفص 
 القول فيها فقهيًا.
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اكتبوا اسمه مع  والله عبد الوهاب شاب، ولا يستحق الآن هذه الطبقة،
المبتدئين، فقال له شيخنا الذهبي: والله هو فوق هذه الدرجة وهو محدث 

 (1)جيد. هذه عبارة الذهبي، فضحك الوالد وقال: يكون مع المتوسطين".

هذا ومن الشروط التي تشترط في طلاب العلم بدُور الحديث: التفرغ 
نةلدراسة علوم  ، والانتصار لمذهب أهلها الفقهي والعقدي، والتحلي السُّ
رد الاعتبار للنص الشرعي عن تحكيم العقل على النقل، إلى بالآداب النبوية، 

 (2)شروط اجتماعية أخرى تتعلق بالمظهر العام والسمت الحسن.

ور عدد كبير من الطلبة المحدثين، منهم من ج من هذه الدُّ خر  تَ وقد 
، بل إن غالب الذين تمشيخوا فيها هم من طلبتها لكتولى مشيختها بعد ذ

، نحو الأئمة ابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن الصلاح، والعراقي، النجباء
 وابن حجر والسخاوي، وغيرهم.والسبكيين، وأولاد وأحفاد ابن عساكر، 

ن ارتوى من علمها ولكنه عمل في مجالات علمية أخرى، ومنهم مَ 
، وابن خلكان الذي درس في -فقد تخرج بالنورية - السلامنحو العز ابن عبد 

ين تخرجا من الأشرفية ، (3)البهائية، والرافعي وتاج الدين المراكشي الذ 
 (4)روا المكتبة الإسلامية في شتى مجالاتها.ثْ وغيرهما ممن أَ 

كذلك بلغ من شدة حُب وتعلُّق بعض طلبة الحديث وعلومه بهذه 
                                                

 (.10/399طبقات الشافعية الكبرى) (1)

 (.3/222ينظر: إعلام النبلاء للطباخ) (2)

 (.6/419(، إعلام النبلاء للطباخ)146، 6/143ينظر: طبقات الشافعية الكبرى) (3)

 (.102 -99ينظر: دُور الحديث)ص (4)
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تاج  بعضهم كان يظل بها إلى نهاية عمره، ومن هؤلاءالمدارس وشيوخها أن 
طلب العلم انقطع بدار الحديث الأشرفية ل، فقد هـ(752الدين المراكشي)ت
 .(1)إلى أن توفي فجأة

من المعروف أن الدارس للحديث وعلومه  ثامنًا: شهاداتها العلمية:
لابد أن يكون على مستوى عال من الدقة والضبط، فهذا ما كان يميز الدارس 

 للحديث وعلومه عن غيره من سائر العلوم.

ومن أجل هذه الدقة التي تتطلبها دراسة الحديث كان المحدثون بدُور 
 لمية بما رَوواالحديث يعطون تلامذتهم الآخذين عنهم شهادات)إجازات( ع

 عنهم، ويجيزون لهم روايتها عنهم.

كما كانت الإجازة فالإجازة تدل على المستوى العلمي لمن مُنحت له، 
تعادل قيمة الشهادة التي تعُطى لدارس الحديث وعلومه اليوم، فبها تعُرف 

 قيمة الطالب وشيوخه الذين أخذ عنهم العلم.

الاختصار والخلو من التنميقات ومما يميز الإجازات في دُور الحديث 
 (2)والتزويقات التي لحقتها فيما بعد.

لم أقف في حدود اطلاعي  أيام الدراسة بها والعُطل الرسمية:تاسعًا: 

                                                

، تحقيق: (285، 12/218كما ينظر: البداية والنهاية) (.9/149طبقات الشافعية الكبرى) (1)
وسيأتي  -(. 3/155، ذيل مرآة الزمان)1علي شيري، ط: دار إحياء التراث العربي، ط

كر مَن مات أو دُفن بها.  عند الحديث عن المدرسة النورية ذ 

 (.115 -113(، دُور الحديث)ص250ينظر: تاريخ التربية الإسلامية)ص (2)
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على تاريخ المدارس الحديثية في العالم الإسلامي على مَن حدد أيامًا معينة 
نشئت ، والتي أُ ما جاء في تاريخ المدرسة المستنصرية ببغداد إلاللدراسة بها، 

)السبت،  ، فقد حُددت الدراسة بها بواقع ثلاثة أيام من كل أسبوعهـ(631عام)
، وكذا المدرسة العثمانية بحلب، والتي وُجدت في القرن الاثنين، الخميس(

 .يومين فقطواقع العاشر الهجري، فقد حددت فيها ب

ذلك: أن الأوقات الدراسية رُتبت في دُور الحديث  خلاصة الأمر في
ترتيبًا تربويًا مفيدًا بحيث يتناسب مع الشيوخ والطلاب على حد سواء، بحيث 
يكون لهم أوقات أخرى للراحة والمطالعة والتحضير للدروس المقبلة، 
فكانت الدراسة فيها لا تتعطل إلا في العطلة الإسبوعية في يوم الجمعة، وأيام 

 (1)عياد الدينية.الأ

لم يغُفل الإسلام دور المرأة في  : دَور المرأة في المدارس الحديثية:عاشرًا
الحياة العلمية، وعند استعراض التاريخ الإسلامي يتضح دور المرأة في خدمة 

نة  وعلومها من لدن عصر الصحابيات وحتى يومنا هذا. السُّ

علانية، فذلك راجع إلى أن  وكون المرأة لم تظهر في دُور الحديث
والاختلاء بالأجنبية، معلمة أو متعلمة، وإلا فابن  الإسلام يمقت الاختلاط

( امرأة، 81عساكر أول شيخ لأول دار نظامية للحديث قد عُد  من شيوخه )
وهذا كاف في الدلالة على المشاركة غير المباشرة التي كانت للمرأة المسلمة 

، بحيث استطاعت أن تواكب الحفاظ الكبار، (2)في النهوض بدُور الحديث
                                                

 م(.1960(، لحسين أمين، طبع ببغداد عام)81، 7ينظر: المدرسة المستنصرية)ص (1)

 (.100ينظر: تاريخ التربية الإسلامية)ص (2)
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وتحصل على ثقة المحدثين ونقادهم نحو الحافظ الذهبي الذي تحدث عن 
ن عدالة وأمانة المرأة المسلمة، فقال قولته المشهورة )وما علمتُ في النساء مَ 

 .(1)اتُّهمت ولا مَن تركوها(
فالمرأة إن لم يكن لها الدور الواضح الذي نبحث عنه في المدارس 
ور،  الحديثية، إلا أنها قد ساهمت مساهمة واضحة وفعالة في إنشاء هذه الدُّ

الأثر الواضح في إنشاء له وحركت بدورها عاطفة نور الدين زنكي الذي كان 
 معاصرًا للمحدثة -  -أول دار نظامية للحديث وأهله، فقد كان 
، وكان في حلب (2)هـ(581)تالفقيهة فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي

يستشيرها في أموره الداخلية، ويأخذ عنها الفقه، الأمر الذي يجعلها تكون من 
بوا "نور الدين" الإقدام على نشر الحديث وعلومه بين الناس الذين حببوا ورغ  

 (3)من خلال إنشاء دار للحديث.

مما تميزت به  القول في مكتبات دُور الحديث:: تفصيل الحادي عشر
المدارس الحديثية أنها كانت تزخر بمكتبات عامرة حافلة بالكتب في مختلف 

كما كان الملوك والأمراء الواقفين عليها الأوقاف يهتمون ، (4)العلوم والفنون
                                                

 .1، طتحقيق: علي البجاوي، ط: دار المعرفة، بيروت (،4/604تدال)ميزان الاع (1)

تحفة الفقهاء. تفقهت كتاب هـ( صاحب 540أحمد السمرقندي)تبن  ابنة الشيخ محمد (2)
عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة، وكانت تحفظ التحفة. وتفقه عليه زوجها أبو بكر 

والذي كان شرحًا لكتاب شيخه ، الصنائعهـ( صاحب كتاب بدائع 587الكاساني)ت
 التحفة.

 (.102 -101ينظر: دُور الحديث)ص (3)

فقد جاء في التعريف بالمدرسة المستنصرية: أن المستنصر هذا هو بانيها ببغداد، وأنها  (4)
═ 
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ين فكانوا يتفقدون شؤونها من حبها اهتمامًا كبيرًا، ويولونها العناية الفائقة، 
لآخر، لدرجة أنهم كانوا ينظرون تنسيقها وترتيبها حسب العلوم والفنون، 

إذا بالحبس يومًا أو يومين وكانوا في بعض الأحيان يعاقبون القائمين عليها 
 (1)رأوا إخلالًا منهم في ذلك.

وكانت هذه المكتبات تزود بالكتب من طرف المؤسسين لها من 
بعض شيوخها الذين أوقفوا كتبهم لها، ، ومن الملوك والأمراء والمحسنين

وتنازُل البعض منهم عن مرتبه ودخله من الدار لصالح مكتبتها كما تقدم من 
 (2)ف عل الإمام النووي، وغيره.

رثى له ذهاب هذه المكتبات بما ومما يُ  نهاية هذه المكتبات واندثارها:
، فقد تعرضت مكتبات دُور رر نفيسة من شتى صنوف العلمكانت تحويه من دُ 

ذلك، وكان ذلك في لالحديث للسلب والنهب كما تعرضت المدارس نفسها 
ل بالأمة الإسلامية آنذاك  .المصائب الكبرى التي كانت تَح 

كما أن الكثير منها نالته الحرائق التي تنشب في ظل هذه الظروف 
لتشتت والتفرق الراهنة والفارقة في تاريخ الأمة، وما بقي منها كان حظه ا

                                                
═ 

لم يُبْنَ في الإسلام مثلها في كثرة أوقافها، وكثرة ما جعل فيها من الكتب، فقد كانت 
لابن تغري  (،1/231ن ثمانين ألف مجلد. ينظر: مورد اللطافة)مكتبتها تحوي ما يقرب م

 (.122القاهرة، المدرسة المستنصرية)ص -بردي، الناشر: دار الكتب المصرية 

 هـ(، بدون طبعة أو تاريخ.723(، لابن الفوطي)ت110ينظر: الحوادث الجامعة)ص (1)

من نماذج الشيوخ  وسيأتي الحديث عن العديد -(. 2/110و  1/98ينظر: الدارس) (2)
 الذين أوقفوا كتبهم لدار الحديث النورية.
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 (1)والضياع.

بعد غزو غازان التتري دمشق، وتخريبه  هـ(699) ففي حوادث سنة
للديار والمدارس العلمية، والتي منها النورية " بيعت كتب المسلمين بدمشق، 

يتورع الناس من شرائها، بل كانوا يتزايدون فيها مع علمهم أنها وقف، أو  ولم
مر بسوق الكتب وجد كتب الحافظ عبد  أنها ملك للغير، فكان الرجل إذا

الغني المقدسي أو كتب الضياء المقدسي، والأوقاف التي كانت في مدرسته 
الضيائية، ووقف دار الحديث الأشرفية، والنورية، حتى صار أهلها يرونها ولا 
يستنقذونها، لأنهم قد سُلبوا، ولا يملكون شيئاً، وليس لهم ما يتقوتون به، 

 (2)تحصيل الكتب". وفترت الهمم عن

والحق أن تاريخ هذه المدارس الحديثية مليء بالفواجع والمآسي، 
بحيث لم يبق من آثار هذه المكتبات العلمية الضخمة إلا النُّذُر اليسير 

 (3).المتمثل في المكتبة الظاهرية بدمشق، والمكتبة المستنصرية ببغداد

مما سبق  الأساليب التربوية:دَور المدارس الحديثية في توحيد الثاني عشر: 
عرضه عن دُور الحديث يظهر لنا بوضوح الأثر الكبير لهذه المدارس في 

                                                

( تحت عنوان)مصائب الكُتب ودُورها(: "ومنها ما 6/192قال صاحب خطط الشام) (1)
هـ(، فان النار ظلت 803هـ(، وفي وقعة تيمور لنك سنة )699حُرق في فتنة غازان سنة)

رية ثلاثة أيام، فذهب في هذين تحرق دُور دمشق ومدارسها وجوامعها في الفتنة التيمو
 الحريقين وغيرهما كتب المدرسة الضيائية والمدرسة العادلية وغيرهما من المدارس".

 هـ(.699ذيل مرآة الزمان لليونيني حوادث سنة) (2)

 (.122ينظر: المدرسة المستنصرية)ص (3)
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وحدة الأساليب التعليمية والأنظمة التربوية في سائر أنحاء العالم الإسلامي، 
وتسهيل الاتصالات الثقافية بين الشرق والغرب الإسلاميَين، وذلك بفضل ما 

ثين، كما كان لها دور كبير في التشجيع على د   جته من العلماء والمحخر  
مم العلماء في كل مكان نحو التأليف والتصنيف البحث العلمي، وتحفيز ه  

، وأدل برهان على ذلك ما يوجد الآن في في شتى صنوف علوم الحديث
هي  -وستظل -المكتبة الإسلامية من المجلدات الضخام، والتي ما زالت 

والباحثين في مختلف الفنون، وبفضلها أصبح علم  المرجع الرئيس للدارسين
كان قبل وجود  الرواية والدراية بالخصوص في متناول الراغبين، مع العلم بأنه

عسيرًا صعب المنال، كما أصبح بفضلها الاتصال بالشيوخ  هذه المدارس
والأخذ عنهم مشافهة أمرًا ميسورًا بعد أن كان قبل ذلك يتطلب اقتحام 

 اناة الأسفار والرحلات.المشاق، ومع

كما أن دُور الحديث يرجع الفضل إليها في بلورة التعليم الإسلامي 
ي  ه إداريًا وتربويًا، كذلك كانت هذه المدارس  صه ورُق  الجامعي وتطوره، وتَخصُّ
من المؤسسات الأولى التي سبقت إلى تطبيق كثير من النظريات التي يبحث 

الضمان  -مجانية التعليم -الآن نحو: حرية الفكرعنها المجتمع الإنساني إلى 
المساهمة في  -تكافؤ الفرص والمساواة -الاجتماعي ونظام المدن الجامعية

اطنين، وغير ذلك من الأغراض التي لم تطبقها الجامعات العصرية خدمة المو
 (1)إلى الآن التطبيق المطلوب والمفيد.

                                                

بد الرحيم (، لع314(، تاريخ الجامعات الإسلامية)ص118-117ينظر: دُور الحديث)ص (1)
 م(.1953غنيمة، طبع بتطوان، المغرب عام)
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 ة التخصصات والمهن الأخرى:الثالث عشر: دور المدارس الحديثية في خدم
كان لمكانة دُور الحديث وأهميتها وكونها ملجأ وملاذًا للناس عامة، ولطلبة 
العلم خاصة، فقد كانت بعض الطوائف عند عدم استطاعتها القيام بأعمالها 
د إلى دُور الحديث فتحتمي بها للقيام بأعمالها المنوطة بها، وهذا  كانت تَعم 

ة الحنابلة والأحناف عند دخول التتار البلاد، جاء ما حدث مع بعض القضا
حضرت الدرس  هـ(817في "الدارس" للنعيمي: "وفي جمادى الأولى سنة)

بمدرسة الشامية البرانية، ثم حضر قاضي القضاة في مدراسه، وحضر القاضي 
فحكم بها، وكان من حين دخل  -عبادة بن  يعني شمس الدين -الحنبلي 

من بعد الوقعة إلى الآن يحكم بالطومانية الحنفية، فلما كان التتر إلى المدينة 
في هذا الحصار احترق بعضها، فانتقل إلى الفارسية، ودخل نواب الحنفي 

 (1)إلى دار الحديث النورية، وكانوا قبل يحكمون ببيت القاضي الحنفي".

بعد قيام دُور الحديث بواجبها  الحديث في العالم الإسلامي: مدارسنهاية 
نةفي خدمة  ، وتلاشىقرون طويلة خَفَت ضوؤها  وعلومها على مدى السُّ

القرن التاسع إلى  ومن ابتداء) :ولذلك عدة عوامل: يقول علي باشا مبارك
قد أهُمل أمرُ المدارس، وامتدت أيدي الأطماع  الهجري القرن الثاني عشر

ها، وامتنع الصرف ف  إلى أوقافها، وتصرف فيها النظار على خلاف شروط وقْ 
والإنفاق على المدرسين والطلبة والخدم، فأخذوا في مفارقتها، وصار ذلك 
يزيد في كل سنة عما قبلها، لكثرة الاضطرابات الحاصلة بالبلاد، حتى انقطع 
التدريس فيها بالكلية، وبيعت كتبها وانتهبت، ثم أخذت تتشع ث وتتخرب من 

                                                

 (.1/484كما ينظر) -(. 1/417الدارس) (1)
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أيدي الناس والظلمة إلى بيع رخامها عدم الالتفات إلى عمارتها، فامتدت 
وأبوابها وشبابيكها، حتى آل بعض تلك المدارس الفخيمة، والمباني الجليلة 

زاوية صغيرة، تراها مغلقة في أغلب الأيام، وبعضها زال بالكلية، وصار  إلى
 (1)حوشًا أو غير ذلك، كما بيناه في هذا الكتاب، ولله عاقبة الأمور(. زريبةً أو

المصرية موئل العلوم إلى خواتيم فقد ظلت الديار وعلى سبيل المثال 
شر الهجري، إذ بانقراض الدولة المصرية البرجية في أوائل ذلك اعالالقرن 

القرن تضاءل النشاط العلمي بمصر، بل تزعزعت أركان العلم بها، وغادر هذا 
 (2)لقه.النشاط القطر المصري إلى أقطار أخرى، كما هو سنة الله في خ

أيضا من عوامل اندثار هذه المدارس هو تول  ي إدارتها مشايخ ليسوا 
 أهلًا لحمل هذه المسئولية وليسوا جديرين بهذا المنصب الرفيع.

دار الحديث متحدثًا عن  هـ(1346يقول الشيخ عبد القادر بدران)ت
ن إيتولاها ون يتولى قضاء الحنابلة : ) ثم صار كل مَ بدمشق انيةر  شرفية البَ الأ

كما استقرت عليه عادة المدارس في عدم الأهلية  ، للتدريس بهالم يكن أهلًا 
 .(3)إلى يومنا هذا(

وبالجملة فقد كانت تلك المدارس ينابيع خير ورحمة وعمران، تفيض 
 على ما حولها من المجتمعات بالعلماء والصنائع والخير:

 

                                                

 (، لعلي مبارك، ط: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة.1/220الخطط التوفيقية) (1)

 (.166مقالات الكوثري)ص (2)

 (.33منادمة الأطلال)ص( 3)
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 مشــــكل   فــــي تأتهــــا لــــم ومــــدارس  
 

 المشــــكلا يَحُــــلُّ  فتــــى وجــــدتَ  إلا **
هـــــــا مـــــــا   حيـــــــرةً  يكابـــــــد مَـــــــرْءٌ  أم 

 
 لاوتمـــــو   اهتـــــدى إلا: وخصاصـــــةً  **

لا  وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 

 هــــــالُّ غ  مُ  يــــــزال لا قــــــوفٌ وُ  وبهــــــا
 

 لاي   العَـــــ ويغنـــــي الأســـــرى يســـــتنقذ **
 وســـــادةٌ  ،الـــــدروس لقـــــيتُ  وأئمــــةٌ  

 
 أعضــلا قــد وداؤهــا النفــوس شــفيتَ  **

ـــتَ  ومعاشـــرٌ    امكســـبً  الصـــنائع ذواخ 
 

ــــجَ تَ  العلــــوم حفظــــوا وأفاضــــل   **  لامُّ
 مطلـــب   فـــي دعـــا نمَـــ قـــوم   وقبـــورُ  

 
ـــــــمُ  **  لاه   سَـــــــمتَ  بهـــــــا أضـــــــحى ر  تعس  

ـــــابعين صـــــالحين مـــــن   وزمـــــرة وت
 

ــي   شــاهدت شــهداء **  (1)المرســلا النب
(2)  

 

h 

                                                

هـ(، تحقيق: عمرو العمروي، الناشر: دار 571عساكر)تلابن  (2/402تاريخ دمشق)( 1)
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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 المبحث الثاني

 السُّنةالمدرسة النورية ودورها في خدمة 

 المطلب الأول

 بالمدرسة النُّورية إلقاء الضوء والتعريف

 سيدنانة سُ حياض ا تاريخية ذادت عن ور الحديث حصونً إذا كانت دُ 
ا ت دارً فخر بأنها أول مدينة ضم  فإن مدينة دمشق تَ  ،()رسول الله 
الحجاز  العراق أو مدينة في بلاد الشام أو قبل أي   متكاملة الأركان للحديث

 مصر... أو

المدارس الحديثية التي نشأت على غرار كما أنها كان بها العديد من 
 (1).فكان بها ما يربو على سبع وعشرين مدرسة حديثية ،النورية

وإذا كان من دأب الحكام والولاة بناء المدارس وتخصيص النفقات 
 ن  ن سَ فخر بأن أحد ملوكها المجاهدين أول مَ فإن مدينة دمشق تَ  ،الوقفية لها

نةتلك  لها الأوقاف  فَ فبنى فيها المدرسة الحديثية الأولى ووقَ  ،الحسنة السُّ
 .لها ولشيوخها استمرار العطاء حفظة التي تَ الدار  

وبسبب هذا التكامل والوفاق أصبحت الدولة النورية قطبًا جذابًا لجميع 
ت بقاع العالم الإسلامي، وانضووا تحالعلماء والشيوخ، فهاجروا إليها من كل 

 (2)لوائها.
                                                

 (.74و6/73ينظر: خطط الشام ) (1)

 .1ط: دار ابن الجوزي بالقاهرة، ط(، 105الدولة الفاطمية للصلابي)ص (2)
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عماد الدين بن  م محموداسالملك العادل نور الدين أبو الق مؤسسها:
ب زنكي ويلق   ،نقر التركيسُ  قسيم الدولة آقبن  سعيد زنكي أبوأتابك وهو 

أيضا  ويلق بويقال لنور الدين ابن القسيم،  ،قسيم الدولة أيضا بلقب والده
 .(1)بالشهيد

وُل د وقت طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر شوال سنة : ولادته
نةأظهر بحلب ، هـ(511) وأمر  ،ر البدعة التي كانت لهم في التأذينوغي   السُّ

ن بهما في دولتي بالتأذين بحي على الصلاة حي على الفلاح، ولم يكن يؤذ  
نأبيه وجده، وإنما كان  لأن شعار الرفض كان  ؛بحي على خير العمل يؤذ 

وأظهر  ،ووقف الأوقاف ،وبنى بها المدارس ،ع بها الرافضةوقمَ  ظاهرًا بها،
 ،حاصر دمشق مرتين ،ويعُدُّ أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم العدل

ن سورها وبنى بها المدارس وحص   ،فضبط أمورها ،وفتحها في الثالثة
وكان في الحرب ثابت القدم حسن  ،لمساجد وأصلح طرقها ووسع أسواقهاوا
، موفقًا في حروبه مع الصليبيين، أيام قدم أصحابه ويتعرض للشهادةتى يمْ الر  

ا على المرضى ومعلمي تعالى وقوفً  ووقف  ،زحفهم على بلاد الشام
 .ا كثيرةووقف كتبً  ،الخط والقرآن وساكني الحرمين

ثم أظهر بها  ،أخذهاشرف على أح الديار المصرية وكان العدو قد تَ فَ 

                                                

ب (1) وقيل: ( بالشهيد؛ لأنه كان حريصًا على الاستشهاد في سبيل الله تعالى، ) لُق  
( عندما قبلها، وذلك عند إنقاذه ) لأنه شهد على طراوة يد سيدنا رسول الله

 (،186-2/185)بأخبار دار المصطفى  للجسد الشريف من السرقة. ينظر: وفاء الوفاء
 هـ(. 1419عام) 1بيروت، ط -هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 911للسمهودي)ت
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نة ا تبعً ن الخط كثير المطالعة للكتب الدينية مُ سَ وكان حَ  ،وانقمعت البدعة السُّ
ا على تلاوة القرآن عاكفً  ،ا على الصلوات في الجماعاتمواظبً  ،للآثار النبوية

ا متحريً  ،ا في الإنفاقمقتصدً  ،عفيف البطن والفرج ،عل الخيرا على ف  حريصً 
 ،حش في رضاه ولا في ضجرهسمع منه كلمة فُ لم تُ  ،والملابسفي المطاعم 

 (1)نة يتبعها.ما إليه كلمة حق يسمعها أو إرشاد إلى سُ  وأشهى

ر الملوك يَ : " وقد طالعت س  في وصف نور الدين وقال ابن الأثير
 ()عبد العزيزبن  المتقدمين، فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر

 (2)".منه للعدلأحسن من سيرته، ولا أكثر تحريًا 

ن أنه كان سببًا في إنقاذ الجثمان  ة كذلك: ما ورد م  ومن مناقبه الجم 
، فقد ورد في كتب (3)هـ(557عام) (الشريف لسيدنا رسول الله )

يَر والتاريخ أن هناك محاولات عدة قام بها أعداء الإسلام لسرقة الجثمان  الس  
( ) ولكنها جميعًا باءت بالفشل، وذلك تحقيقًا لموعود اللهالشريف، 

 بحفظ أنبيائه أحياء وبعد انتقالهم.

له من ذلك فأخذ ما  حلُّ حضر الفقهاء واستفتاهم في أخذ ما يَ أَ  كما أنه
وكان  ،أفتوه بحله ولم يتعده إلى غيره البتة ولم يلبس قط ما حرمه الشرع

ليس عنده تعصب بل  ()ا بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة عارفً 
ا وأسمعه طلبً ودمشق  ،بحلبوسمع الحديث  ،الإنصاف سجيته في كل شيء
                                                

 ( بتصرف.1/33رية والصلاحية )الروضتين في أخبار الدولتين النو (1)

 (، تحقيق: عمر عبد السلام، ط: دار الكتاب العربي، بيروت.9/394الكامل في التاريخ)( 2)

 (.186-2/185ينظر تفصيل هذه القصة في: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى)( 3)



 المدارس الحديثية ودورها في خدمة السنة النبوية

 618 مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

 (1)للأجر.

عن ثمان  م(1174-هـ 569) سنةبض إلى رحمة الله تعالى قُ : وفاته
بن  فوقع جُل مملكته، بما فيه دمشق، في يد صلاح الدين وخمسين سنة،

 (2).ك بهيُتبر   خلف المدرسة النورية الكبرىمعروف ، وقبره () أيوب

كرت في ؛ نسبة لمؤسسها، وذُ «النورية»بـــهذه المدرسة سُميت  اسمها:
نةدار » ،«دار الحديث النورية»كتب التاريخ والتراجم باسم  دار »، «النورية السُّ

نة النورية وعُرفت في عهودها الأخيرة بالمدرسة  ،«دار الحديث»،«السُّ
 .تمييزًا لها عن النورية الكبرى ،الصغرى

الحنفية فقد كانت هناك ثلاث مدارس تسمى بالنورية: الأولى: النورية 
، والتي بخط الخواصين بدمشق: أنشأها نور الدين زنكى (3)الكبرى أو النفرية

، والثانية: النورية (4)وقيل للشافعية، وهي التي دُفن بها بعد وفاته ،للأحناف
                                                

 (.1/34الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية)( 1)

 (.2/309(، الروضتين في أخبار الدولتين )12/350والنهاية)ينظر: البداية  (2)

( فسمى دار الحديث النورية بالكبرى، إنما الكبرى 6/74وقد ذهل صاحب خطط الشام) (3)
س بها أبو المعالي، قطب الدين النيسابوري)ت هـ(. 578مدرسة فقهية، وكان أول مَن در 

 (.1/136ينظر: الدارس للنعيمي)

أن هذه المدرسة أنشأها نور الدين زنكي  (:1/466جاء في الدارس في تاريخ المدارس) (4)
وفيه نظر إنما أنشأها ولده الملك الصالح إسماعيل،  -هـ(567) وقيل سنة-(، هـ563سنة)

عبد بن  ثم نقله من القلعة بعد فراغه من إنشائها، ودفنه بها، وهي بعض دار هشام
انتهى بتصرف.  () أبي سفيانبن  مًا دار معاويةمروان، وكانت قديبن  الملك

هـ(، ولا تزال المدرسة 544(: " أنها أنُشئت عام)103و 6/95وجاء في خطط الشام)
═ 
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جامع في قلعة دمشق عن أو النورية الحنفية الصغرى كانت عبارة الصغرى: 
تقام فيه الجمعة إلى القرن العاشر الهجري، وبه مدرسة حنفية تسمى النورية 

س القلعة أوائل القرن التاسع القاضي شمس الدين الصغرى، وكان مدر   
التي كانت  ـ(ه824) الزرعي وهو الذي ألزم ببناء مئذنة الجامع بالقلعة سنة

نحن بصدد دار الحديث النورية وهي التي  ، والثالثة(1)هـ(762أحُدثت سنة )
 (2).عنها الحديث

سميت في عهودها الأخيرة عند تجديدها علميًا وعمرانيًا على كما أنها 
يد آل الخطيب الحسني بــــ)مدرسة الشيخ أبي الفرج الخطيب(، وسيأتي 

 تفصيل ذلك في موضعه.

، في مقابل سوق الخَي اطينب منطقة تسمى في كانت تقع ا:قديًمموقعها 
 .فصل بينهما طريقالمدرسة العادلية الصغرى، وكان يَ 

هي إلى الغرب من الجامع الأموي في منطقة باب  موقعها الحالي:
والذي يسمى اليوم بزقاق دار  ،البريد في منتصف السوق المسمى بالعصرونية

 لأنها أقدم مبنى في السوق. ؛الحديث النورية نسبة إليها

 ،آية في الاتساعفي ذلك الوقت كانت المدارس  صفاتها المعمارية:

                                                
═ 

 عامرة إلى يومنا إلا أن بعض جيرانها اختلسوا بعضها من الشمال". 

( أن انتهاء أمر النورية الصغرى كان باحتراقها، 6/74(. وجاء أيضا في)6/95خطط الشام) (1)
 ولكن لم يَذكر لنا تاريخ احتراقها.

 (.499و1/466ينظر: الدارس في تاريخ المدارس) (2)



 المدارس الحديثية ودورها في خدمة السنة النبوية

 620 مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

الدراسة غرف النوم ومكتبة فإلى جانب قاعات  ،واستيفاء جميع المرافق
، ومن هذه يةبل قد تتسع إلى ملاعب الرياضة البدن ومطبخًا وحمامًا،

 () بيرحالة ابن جُ وقد قال عنها الر   ،ةالمدارس المدرسة النوري
 ،مدرسة نور الدين "من أحسن مدارس الدنيا مظهرًا عندما نزل بها هـ(614)ت

ثم يمتد الماء  ،وهي قصر من القصور الأنيقة ينصب فيه الماء وسط نهر عظيم
فتحار الأبصار  ،في ساقية مستطيلة إلى أن يقع في صهريج  كبير وسط الدار

 علماءقاعة المحاضرات والمسجد وغرفة لل ا. وفيه(1)في حُسن ذلك المنظر"
ومساكن  ،مع عائلته شيخ المدرسةوبيت خاص يسكنه  ،واستراحتهم

وقاعة الطعام ومطبخ ومخزن البقول والمواد  ،ولخدم المدرسة ،للطلاب
 المختلفة.

الذي  - أدامه الله وأبقاه -لهذه المدارس الجامع الأزهر مثال حي    وأظهرُ 
ئامًا من الطلاب وَفدوا من أنحاء العالم تحيط به الأروقة التي تؤُوي ف  

الإسلامي وتحمل هذه الأروقة أسماء بلادهم ولا يزال طلاب الأزهر حتى 
 (2)يع الأوقاف.اليوم يأخذون راتبًا شهريًا من ر  

نالت هذه الدار مفاخر شتى؛ فأول مَن  :وتاريخ بنائها السبب في إنشائها
، هـ(571بُنيت لأجله الحافظ المحدث المؤرخ أبو القاسم ابن عساكر)ت

وذلك على عادة السلطان نور الدين في تشجيعه للعلماء، وتوفير أسباب 
الراحة والمعاش لهم؛ حتى يتفرغوا إلى مشاريعهم العلمية دون أي شاغل 

                                                

 (، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت.231رحلة ابن جُبير)ص (1)

 (. 7/39سلامية ومجالاته)ينظر: ندوة الوقف في الشريعة الإ (2)
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ة عظيمة "، فبعد يشغلهم من هَم   نفقة ونحوه م  استيلائه على الشام كانت له ه 
نةفي إنشاء المدارس لأهل  فحول العلماء من  ، وأخذ يستدعيوالجماعة السُّ

الأقطار ويَبني لهم المدارس ويدر عليهم الأرزاق حتى قالوا: إن الشام أصبح 
 .(1)" على عهده مقر العلماء والفقهاء والصوفية

ذكر المؤرخون لم يَ " :مطيع الحافظمحمد  دكتوروقال المؤرخ ال
فضل رجب " من  لكتاب " بنائها، غير أننا وجدنا سماعًاالمتقدمون تاريخ 

، هـ(566) رجب سنة 23ابن عساكر بدار الحديث النورية، في  الحافظأمالي 
ح أن بنائها كان في فترة قبل هذا التاريخ وهو أقدم سماع وصلنا، ولذلك يرج  

 (2)."بقليل

 نور الدين دمشق فاتحًا أعُجب بالحافظالسلطان وذلك أنه بعد دخول 
نه في العلم، وخاصة علمه وفقهه وديانته، وتمكُّ ما رأى من ؛ ل  كثيرًا ابن عساكر

ر على إثر ذلك إنشاء أول دار للحديث في ديار الإسلام؛ علم الحديث، فقر  
، وسيأتي ()لسنة سيدنا رسول الله وحبًا تعظيمًا وحفظًا وتعليمًا 

تفصيل ذلك عند الحديث عن الحافظ ابن عساكر كونه أول مَن اعتلى مشيخة 
 .النورية

:" بنى نور ()قال أبو شامة المقدسي :الأوقاف التي وُقفت عليها
الدين دار الحديث ووقف عليها وعلى مَن بها من المشتغلين بعلم الحديث 

                                                

 (.6/67ينظر: خطط الشام) (1)

 .(14المحاسن السلطانية)ص (2)
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 (1)وهو أول مَن بنى دار حديث فيما علمناه". ،أوقافًا كثيرة

 ابن كثيرالحافظ قال  هذه المدرسة فُ وقْ  ومع مرور الزمان قَل  
() :" ُمما يلي القيمازية خربت دور  هـ(611ع الخندق سنة )س   ولما و

 النورية ا على هذه المدرسةوفرن كان وقفً  ،وخرب حمام قايماز ،كثيرة هناك
غربيها شرط أن  الأشرفية الأشرف دار الحديثالملك فلما بنى  ،وغير ذلك
ف دار الحديث النورية فانصلح فتضاف إلى وقْ  ،فها ألفا درهمن وقْ يؤخذ م  
وذلك لتعرض المدرسة لعوامل كثيرة من الخراب والحرائق  (2)."حالها

 .(3)والحروب قد أضعفت واردات أوقافها

الفتح،  بيين أالدر ة الملك مظف  وقف دار الحديث النوريفي وزاد 
 (4).هـ(635العادل)تبن  موسى

 فت عليها وأسماء واقفيها:بعض الأوقاف التي وُقِ
 :هـ(643)ت المفيد المعروف بابن الجوهريمحمود الحافظ بن  أحمد -1

ل ما لم وحص   ،ره  وتعب عليه ورحل وسَ  ،بهذا الشأن يَ ن  ن عَ مَ  أحد
ا وكانت له دنيا أنفقها في طلب ثم أدركه الأجل شابً  ،يحصله غيره

                                                

 بتصرف. (1/47الروضتين) (1)

 ( بتصرف.13/80البداية والنهاية) (2)

 (.14/11ينظر: البداية والنهاية) (3)

(، الناشر: دار ابن كثير، دمشق. ولمعرفة المزيد من بيان 7/308ينظر: شذرات الذهب) (4)
-110و 2/36الأوقاف التي وُقفت عليها، وكيفية توزيعها. ينظر: فتاوى التقي السبكي )

 ( ط: دار المعارف.113
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 (1).النوريةعلى المدرسة وقف كتبه وأجزاءه  ا احتضرالعلم، ولم  

عبد الكافي، الفقيه الحافظ، بن  عبد الملكبن  عبد الكافيبن  علي -2
 (2)أجزاؤه موقوفة بالنورية. هـ(672المفيد)ت

قال  :هـ(675)تبن الحلوانيةعبد الله ابن المحدث مجد الدين أحمد ا -3
وهو الذي وقف  ،ثوما أحسبه حد   ،سمع من جماعة: الذهبيالإمام 

ا شابً ل، بل مات النورية، توفي في رجب ولم يتكه   أجزاء والده بالدار
.(3) 

بالحديث،  يَ ن  ن عُ كان أحد مَ هـ(: 686)تتيبْ حسن الس  بن  عبد الرحمن -4
وحصل الأصول ونسخ  ،فلم يشتغل بغيره ،والإكثار منه وسماعهوكتبه 
ث، ووقف أجزاءه بدار وما حد   ،ولم يزل يقرأ إلى أن مات الكثير،

 (4)الحديث النورية.

 جعفر الشريف الحسينيبن  نقيب الأشراف عماد الدين موسى -5
: كان سيدًا نبيلًا وقَف على مَن يقرأ الصحيحين بالنورية في (هـ739ت)

 (5)الأشهر الحرم.

                                                

 (، للصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، ط: دار إحياء التراث.8/109الوافي بالوفيات) (1)

 (.15/245تاريخ الإسلام)( 2)

 (.15/291تاريخ الإسلام)( 3)

 (.15/572الإسلام)تاريخ ( 4)

 بيروت. -، ط: دار الكتب العلمية للإمام الذهبي (4/115العبر في خبر من غبر)( 5)
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 أيضا: ومن الكتب التي وُقِفت عليها

، للضياء (مخطوط -ورْ المنتقى من مسموعات مَ ) كتابنسخة من  -1
 (1)هـ(643المقدسي)ت

نسُب إلى الإمام أبي الحسن تبيين كذب المفتري فيما نسخة من كتاب )  -2
 (2).عساكر ابنللحافظ  (الأشعري

المجروحين، لابن حبان: مثبتة على كتاب تعليقات على نسخة من  -3
النسخة المحفوظة من كتاب المجروحين بدار الحديث النورية 

 (3)بدمشق.

لفي -4  الجزء الثاني من المجالس الخمسة التي أملاها الحافظ الس  
 (4)(.هـ576ت)

 أوقافها:نظارة  يَمَن ولِ
 كان رئيسا جوادًا :هـ(632)تالدمشقيأبي عصرون بن  محمدبن  عثمان -1

وتوفي  ،جملاً عظيمة طائلة الأموالوأنفق من  ،كبير الهمة مفرط الكرم
 لم يخلف إلا ما قام بمؤونة تجهيزه ،وهو فقير من فقراء المسلمين

                                                

 (.76ينظر: المنتقى من مسموعات مَرْو)ص( 1)

 للشريف حاتم العوني، ط: دار الهجرة، الرياض. (287ينظر: المنهج المقترح)ص( 2)

لعبد الله الرحيلي، الناشر: دار الاندلس  (،197ينظر: الإمام الدارقطني وآثاره العلمية)ص( 3)
 الخضراء، بدون طبعة أو تاريخ.

 (.231ينظر: المحاسن السلطانية)ص( 4)
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 (1)النظر من الأوقاف النورية. ، ولم يبق له إلا ما يتناوله على سبيلودفنه

في حياة  : ابن الذي قبله، كان شيخًاالجُنيدبكمال الدين محمد ويلقب  -2
أثبت بعد وفاة والده أنه أسند النظر إليه في الأوقاف النورية  ،والده

ف ابنة ل  وخَ  ،هـ(660) وغيرها، كان فقده وانقطاع خبره في أواخر سنة
وله  ،نجاري الحنفيالس   بن  عبد القادرواحدة كانت زوجة تاج الدين 

فأثبت أن كمال الدين كان أسند إليه النظر في الأوقاف  ،منها أولاد
 (2)وباشر التناول منها من ذلك الوقت. ،النورية وغيرها

كان المذكور : هـ(682)ت أبي عصرون أبو الخطاببن  محمدبن  عمر -3
ي  ند في صدر عمره، ثم لبس الجُ  ي  يلبس ز   الفقهاء في آخر عمره بعد  ز 

عى المشاركة في النظر ، اد  كرهالمتقدم ذ   وفاة أخيه شرف الدين عثمان
ولده شمس الدين بها قبل وفاته لالنورية، ثم أوصى  على الأوقاف

ث في الأوقاف النورية، وتناول النصيب فيها أسوة من حد  وتَ  ،محمد
 (3).عى ذلكد  يَ 

مٌ يباشر العمل لمساعدة  ،يساعدهوكان يلي ناظر الوقف نائب  ثم قي  
 الناظر ونائبه، وممن كان قي  مًا على النورية:

، القي م بدار الحديث النورية، هـ(643عبد الله المالقي)تبن  سالم -4
بن  كان رجلًا صالحًا، سمع من: القاسم ابن عساكر، وعمر ،بدمشق

                                                

 (.24-2/22ذيل مرآة الزمان)( 1)

 (.24-2/23ذيل مرآة الزمان)( 2)

 (.4/194ذيل مرآة الزمان) (3)
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 طبرزد.

 (1)ابوني. وأجاز لجماعة.وأخذ عنه: الحافظ البرزالي، والجمال ابن الص

محمد بن  أبو إسحاق إبراهيم ى الإعادة في النورية:ن تول  مَ 
البرزالي الإمامان ، سمع منه المعيد بالمدرسة النورية هـ(703)تالرقي

 (2).والذهبي وغيرهما

أبي طاهر بن  عثمانبن  بالنورية: عبد العزيز بمسجد وممن كان إمامًا
دار الحديث النورية بدمشق، وكان شيخًا مسجد هـ(، إمام 644الإربلي)ت

نً ممن كان و - (3)مسندًا مكثرًا. إسماعيل، بن  يوسفبن  أحمد: ا بهامؤذ  
ن المدرسة النورية، هـ(، مؤذ   689الشهاب المقدسي، الحنبلي، الذهبي)ت

 (4)الفقهاء. شيخًا ظريفًا بزي    وكان

 :الكتب في النورية ةناوممن تولّى خز -

: وصل إلى حلب وأقام بها، هـ(566علي الأندلسي الجياني)تبن  محمد -1
 ،(5)راية، فأجرى عليه ج  هـ(563) سنة وسُل  مت إليه خزانة الكتب النورية

                                                

للحسيني، تحقيق: د. (، 1/122(، صلة التكملة لوفيات النقلة)14/442تاريخ الإسلام) (1)
 م.2007، 1بشار عواد، الناشر: دار الغرب الاسلامي، ط

 (.1/262عقود الجمان في شعراء هذا الزمان)( 2)

 (. 6/179ينظر: طبقات الشافعية الكبرى) (3)

 (.15/627تاريخ الإسلام)( 4)

ة الجندي من الطعام اليومي، وما يعطاه العام( 5) رايات: وهو حص  راية: جمعه ج  ل كل ج 
، 1ط: عالم الكتب، ط (،1/368شهر أو كل يوم. معجم اللغة العربية المعاصرة)

═ 
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ووقف كتبه على أصحاب  ،اسر في الرواية والإعارة معً وكان فيه عُ 
 (1)الحديث.

خازن كتب النورية وغيرها  هـ(801)تعلي التركمانيبن  محمد -2
 (2)بدمشق.

نزلاء النورية هم سكانها من العلماء والطلاب، فقد كان نزلائها: 
شأن )المدن الجامعية( اليوم، فكان من بها بالمدرسة أماكن لمبيت الطلاب 

د  ،(3)شرط الواقفين على المدارس الحديثية أن يبيت الطلاب بها لذلك وُج 
حالة ابن جُبيروُل د بها، أو مات فيها، نزلها، أو مَن   () فممن نزلها: الر 
كما تشرفت هذه الدار بالمؤرخ الكبير  ،(4)كما ذكر ذلك في رحلته هـ(614)ت

 (5)حين وفد دمشق فأسمع الحديث فيها. هـ(630)تالأثيرابن  أبي الحسن

لد بدار الحديث ، وُ هـ(731جمال الدين ابن الصابوني)ت ممن وُلِد بها:و
                                                

═ 

 -، الناشر: دار مكتبة الحياة لأحمد رضا(، 2/581، معجم متن اللغة)م2008-هـ1429
 بيروت.

 (.54/400تاريخ دمشق) (1)

 (.8/196الضوء اللامع) (2)

المعيد خان، الناشر: مجلس دائرة  حجر، تحقيق: محمد عبدبن  (، لا5/7الدرر الكامنة) (3)
 .2حيدر اباد/ الهند، ط -المعارف العثمانية 

 (.231ينظر: رحلة ابن جبير)ص (4)

(، لأبي شامة المقدسي، ط: بعناية أحمد عزة العطار، 69الذيل على الروضتين)ص (5)
 م(.1947القاهرة عام)
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 قال الصفدي: وكان مولده بدار الحديث النورية، ومنها، هـ(675النورية سنة )
 في خط ه أنوار. (1)روسكانت على وجهه أنوار، وفي روض الطُّ 

ل الأصول، وطلب بنفسه وتمي ز ومَ ن  عُ  ن سَ ر، وكان حَ هَ ي بالحديث وحص 
  (2)المذاكرة.

 وممن مات أو دُفن فيها:
ا دً : كان كثير السماع مسن  هـ(652عبد الله الحبشي)تبن  فرجالناصح  -1

ا على سماع الحديث وإسماعه إلى أن مات بدار خي رًا صالحًا مواظبً 
 (3)الحديث النورية بدمشق.

: شيخ دار الحديث النورية بدمشق، هـ(663يوسف النابلسي )تبن  خالد -2
وقد اشتغل عليه في كان عالمًا بصناعة الحديث حافظًا لأسماء الرجال، 

 (4)الإمام النووي وغيره، وكانت وفاته بالنورية. ذلك

: توفي بالمدرسة النورية، هـ(674خدي الحنفي)ترْ عابد الص  بن  محمود -3

                                                

الط  رس: الصحيفة، ويقال هي التي مُحيت ثم كُتبت. والجمع أطراس وطُرُوس مثل  (1)
مْل وأحمال وحُمُول. المصباح المنير، للفيومي)  -(، الناشر: المكتبة العلمية 2/371ح 

 بيروت.

(، للصفدي، تحقيق: د/ علي أبو زيد، 1/434(، أعيان العصر)8/179الوافي بالوفيات) (2)
 .1سوريا، ط -لفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق وآخرون، ط: دار ا

 (.13/218البداية والنهاية)( 3)

 (.13/285البداية والنهاية) (4)
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 (1)ودُفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر.

ث أبو عبد الله المحمودي الصابوني ،يعلبن  محمد -4 : هـ(680)ت المحد  
وأسمع، وأفاد، وانتفع الناس به، وكان فاضلاً في فنه، تول ى سمع الكثير 

 (2)دار الحديث النورية بدمشق، وبها مات.

 : ماتهـ(732سليمان الرومي الحنفي)تبن  العلامة رضى الدين إبراهيم -5
نًا إلى تلامذته، حج سبع حس  نًا متواضعًا مُ بدمشق بالنورية، وكان دي   

 (3)مرات.

ث في حياة  :هـ(749)تالرحمن ابن الحافظ المزيزين الدين عبد  -6 حد 
كان ممن تول ى ، أكثر من مرة لمصر، وحدث بها وبالشام ورحلوالده، 

فن بمقابر الصوفية على ، ودُ بعد والده، وبها مات مشيخة النورية
 (4)والده.

بعد الهجوم و ،استمرت النورية في عطائها زهاء ثلاثة قرون نهايتها:
كرها عن كتب التتري على  بلاد الإسلام ضعُف أمر هذه الدار وغاب ذ 

المدارس عن نشاطاتها، ولكن بقيت  "وتراجع أمرها، وتوقفت أكثر التراجم،
حُرمة هذه المدارس، فأعيد بناء الكثير منها لاستمرار عطاء أوقافها وهمة 

                                                

 .(3/155ذيل مرآة الزمان) (1)

 .(4/125ذيل مرآة الزمان) (2)

هـ( 732(، لأبي الفداء ابن كثير، صاحب حماة)ت4/105المختصر في أخبار البشر)( 3)
 .1الحسينية المصرية، ط الناشر: المطبعة

 (.14/262البداية والنهاية)( 4)
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 العاملين والنظار عليها، وصمدت الدار بعد ذلك طويلًا، إلا أننا لانجد في
كتب التاريخ والتراجم أي نشاط علمي بعد فتنة التتر الأخيرة، فآخر مَن وصل 

سيها هو الإمام بدر الدين ابن الحافظ ابن در   مُ  إلينا بعد التتبع من
 (1)".هـ(803كثير)ت

ولكن بركة منشئها نور الدين زنكي، هي أت مَن يقوم لخدمتها 
فقام رجل يدعى بالشيخ واستخلاصها مما وصلت إليه من خراب وسوء حال 

، ونظرًا لتفانيه هـ(1270لْب الماء إليها سنة)أبي الفرج الخطيب بإصلاحها وجَ 
ره قاضي البلدة على وظيفة النظارة عليها ورعاية شؤونها.  في خدمتها قر 

وكان الشيخ أبو الفرج الخطيب رجلًا صالحًا، فأعاد إلى الدار سيرتها 
ان يخلو فيها للدرس والمطالعة، ويقصده الأولى في التعليم والدراسة، وك

مدرسة الشيخ أبي الفرج »الناس للفتاوى حتى عُرفت باسمه فكان يقال لها 
، فتابع هـ(1311ها بعده ابنه الشيخ عبد القادر الخطيب سنة)، وتولا  «الخطيب

ها بعده الشيخ أبو الفرج الخطيب مسيرة والده في تدبير شؤون الدار، وتولا  
، كان من أعلام دمشق وخطباء الجامع الأموي فيها، هـ(1407)تالحفيد

ار، وكان ينفق عليها من ماله و  تَسلُّط الجُ  عن النورية دُّ رُ يرًا ما كان يَ كثو
بير في الخاص ترميمًا وإصلاحًا ل ما آلت إليه أحوال الأوقاف من إهمال ك

فاظ عليها إلى أولاد الشيخ عهودها الأخيرة أبي الفرج ، وانتقلت أمانة الح 
 ،ا ورعايةفساروا سيرة سلفهم في القيام بشؤون الدار حفظً  ،الخطيب الحفيد

ف .. وقد مكث الشيخ مجير الخطيب ابن الشيخ أبي الفرج في هذه الدار يؤل   .

                                                

 (.18 -17المحاسن السطانية)ص (1)
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رسالة حديثية قيمة في علم مصطلح الحديث أراد أن يضيف فيها شيئاً جديدًا 
لى روح الملك المجاهد نور الدين إلى علم الأولين في هذا الفن، وأهداها إ

 .على الأمة زنكي اعترافًا بفضله

ب الشيخ مجير ابنه )محمد(، والذي تَخصص في الحديث  وكان من عَق 
وهو اليوم متول    ،حتى حصل على درجة العالمية )الدكتوراة( فيه ،وعلومه

وهذا ب بـــ)شيخ دار الحديث النورية(، ويلق   ،إدارة المدرسة خلفًا لأجداده
 (1)إلى يومنا هذا.يدل على أن عطاء هذه المدرسة العريقة لا يزال 

نةفتح هذه المدرسة لراغبي دراسة  اراستمرومع  فقد  ،المطهرة السُّ
يدرسن فيها علوم الحديث على مدة سنة بواقع  خُصص جانب منها للنساء

فيها يومين في الأسبوع، أو مدة سنتين بواقع يوم في الأسبوع، كما أنها تتابع 
فظ الكتب الستة بأسانيدها للنساء، ويشترط قبل ذلك ح   ثم  ،فظ القرآنح 

 ،هذا الحفظ ليس له مدة معينةة على الحفظ برواية هذه الكتب، وعطي إجازتُ 
عطيت الإجازة، وكل المدرسات فيها ما أتمت الدارسة الحفظ أُ  بل متى

 (2)الستة. مجازات بالكتب

                                                

لمعرفة المزيد من تراجم وجهود آل الخطيب الحسني في تجديد وعمارة النورية علميًا ( 1)
 (.295 -287وعمرانيًا. ينظر: المحاسن السلطانية)ص

لذي تم تحميله على المكتبة الشاملة (، وا51/143ينظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث) (2)
(، لمحمد خير 559م، تكملة معجم المؤلفين)ص2010هـ = ديسمبر1432في: المحرم 

 .1لبنان، ط -رمضان، الناشر: دار ابن حزم، بيروت 
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 المطلب الثاني

 درَُّس بها وأهذه المدرسة العريقة،  تولِّى مشيخةبيان مَن 

المنتشرة في  -وخاصة المدارس الحديثية -العلمية المدارس كانت 
والعلماء في الشرق والغرب؛ مهبط أفئدة طلاب العلم ربوع العالم الإسلامي 

ولمكانة شيوخها وأساتذتها ومنزلتهم العلمية. إذ لا  ،س فيها من علوملما يدر
يتولى التدريس فيها إلا مَن كان ذا قدم راسخة في العلم ومكانة بين 

 (1).العلماء

مجموعة ممن تول ى مشيخة  هـ(927ذكر الإمام عبد القادر النُّعيمي)ت
ها تول ى مشيختها الحافظ ابن عساكر،  فقال: )النورية والتدريس بها،  ثم تولا 

ثم در س عساكر، بن  ثم ول يَها أخوه زين الأمناء بعده ولده الحافظ بهاء الدين،
وتول ى ، ثم در س بها بهاء الدين النابلسيزين الأمناء، بن  بها بعده ابنه التاج

ثم وليها الشرف ابن النابلسي الحافظ، ثم  تاج الدين الفزاري،بعده 
بن  ثم أحمد ثم فخر الدين الحنبلي،تار، هْ ثم ابن المُ الصابوني، بن  الجمال

ثم وليها بعده الإمام الحافظ العطار، بن  ثم الشيخ علاء الديننعمة المقدسي، 
المزي، ثم وليها بعده ثم وليها بعده الحافظ أبو الحجاج المؤرخ البرزالي، 
 (2).( مشيختها يَ رافع، وهذا آخر ما وقفنا عليه ممن ول  بن  الحافظ تقي الدين

                                                

( بتصرف، لابن كثير 27تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب)ص (1)
 م.1996-هـ1416 ،2هـ(، الناشر: دار ابن حزم، ط774)ت

 ( بتصرف.84 -1/74الدارس في تاريخ المدارس) (2)
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وقد وقفتُ على مجموعة  ،في جملة مَن ول يها هذا ما ذكره النُّعيمي
أخرى من خلال تتبُّعي لمسيرة هذه المدرسة العريقة من كتب التاريخ 

كرهم جميعًا مَن  ، وسنوردوالتراجم  ترتيبعلى  ذكرهم النُّعيمي، وغيرهذ 
 .وفياتهم

بن ا أبو القاسم ،هبة اللهبن  الحسنبن  علي :الإمام الجليل حافظ الأمة -1
 .هـ(571)تعساكر

 ،إلى دمشق وقرر الاستقرار فيهامن رحلاته العلمية، ابن عساكر ا عاد لم  
وبعد أن ذاع  ،والفقهيةا من بناء شخصيته العلمية ا عاليً ق قدرً ق  وذلك بعد أن حَ 

وإتقانه  ،وسعة حفظه ،العلماء أخبار فطنته وتناقلَ  ،وانتشرت أخباره ،صيته
دخول نور الدين زنكي إلى دمشق وافق ذلك  فاقد اسمه في مختلف الآوترد  
وهو قائد الجهاد ضد الصليبيين، وهذه الحقبة من التاريخ نشط  هـ(549عام )

 (1).خبر ابن عساكر إلى نور الدين ورقَى د،واح فيها العلم والجهاد في آن

ي ورقَى"  :تاريخه مقدمةفي ابن عساكر يقول الحافظ   -له  خبر جمْع 
، قه إلى استنجازه والاستتمامإلى الملك العادل، وبلغني تشو   -تاريخ دمشق

 .(2)"فراجعت العمل به راجيًا الظفر بالتمام

يت فيما بعد بنى له نور الدين دارً ف دار الحديث با لتعليم الحديث سُم 
وتول ى  ،نشئت في الاسلام لتعليم الحديثوهي أول مدرسة أُ  ،النورية

وكان  ،ثم بنو عساكر من بعدهما ،التدريس فيها الحافظ ابن عساكر نفسه وابنه
                                                

 (.18و 1/7تاريخ دمشق )( مقدمة التحقيق ل1)

 (.1/4تاريخ دمشق )( 2)
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 وفي ذلك يقول الحافظ ابن عساكر: ،حضر حلقات تدريس له فيهانور الدين يَ 
بالأمس نحضر مجلس نور الدين كأنما على رؤوسنا الطير تعلونا الهيبة كنا " 

كما كان السلطان صلاح ، " والوقار، وإذا تكلم أنصتنا، وإذا تكلمنا استمع لنا
 (1)حضر مجلسه ودروسه أيضا.يَ الأيوبي الدين 

 ا على التأليف والتصنيف والتدريسمنكبً  -الحافظ ابن عساكر -وبقي 
 ،ولا متطلع إلى زخرف الدنيا ،إلى غيرها لتفت  غير مُ  ،إلى حين وفاته بالنورية

نةا على خدمة بل لم يزل مواظبً  إلى حين  -أنواعه باختلاف-د والتعبُّ  السُّ
 (2)ض.قُب  

ابن عساكر أتم  فيها موسوعته الحديثية الحافظ ومَن يدري لعل 
ثين تلك الموسوعة التي « تاريخ دمشق»التاريخية الضخمة  حي رت المحد 
 .وأدهشت المؤرخين

ع، بهاء الدين أبو محمد،  ،الحافظ -2 القاسم ابن المفيد، المُسن د، الور 
 -كان  (:ـه600)ت، والمعروف أيضا بابن عساكربن عساكراالحافظ 
-  ًمًا ا، محدثاً، ثقة، حسن المعرفة، كريم النفس، مُ إمام كر 

 ،، شارك أباه في أكثر مشايخهالكثيرقرأ عليه، كتب نسة بما يُ للغرباء، ذا أُ 
وأكثر من السماع عنه، يقول الإمام  وكتب تاريخ أبيه مرتين بخطه،

فأكثر إلى الغاية، فإنني ما  ،أبي القاسم الحافظ ؛الذهبي: "سمع من أبيه
علمت أحدًا سمع من أبيه أكثر من هذا الابن، حتى ولا ابن الإمام أحمد 

                                                

 (.1/7تاريخ دمشق )( مقدمة التحقيق ل1)

 ( بتصرف.7/223طبقات الشافعية الكبرى) (2)
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 من أبيه ثلاثة آلاف جزء".، لعل القاسم سمع -عبد الله-

، بلغ من ورعه أنه حتى وفاته مشيخة دار الحديث النورية بعد أبيه يَ ول  
د عليه من ر  بل جعله مرصدًا لمن يَ  ،اشيئً  - اهف  وقْ  -ايتناول من معلومهلم 

قيل: إنه لم يَشرب من مائها، حتى  ولمَن يَرحل في طلب الحديث، ،الطلبة
ج، وعني بالكتابة والمطالعة، فبالغ إلى ، تورعًا ولا توضأ منه صن ف، وخر 

على تاريخ به ل كتاب ذي   من مصنفاته: -الغاية، وكان ظريفًا، كثير المزاح. 
الجامع المستقصى في فضائل المسجد »ومل، تلم يك ، لكنهبيهدمشق لأ
 (1).«تعزية المسلم عن أخيه» ، كتاب «الجهاد فضائل» و ،«الأقصى

 :هـ(627الحافظ ابن عساكر)تأخو الشيخ المعروف بزين الأمناء ابن  -3
ا من كتب الحديث وغيرها عن آل عساكر، كان شيخا صالحا يروي كثيرً 

وكان الناس يبادرون للسماع عليه بجامع دمشق ودار الحديث النورية. 
 الذي سمع عليه طائفة من كتب الحديث.المقدسي أجاز لأبي شامة 

جاد؛ لأنه كان كثير العبادة، ملازمًا للصلوات الخمس هر بلقب ااشتُ  لس 
صليًا. سمع الحديث من جماعة رى إلا مُ أن يُ  ل  في الجماعة، دائم التنفل، قَ 

وولي أبي محمد القاسم،  بقراءة عمه الحافظ المؤرخ أبي القاسم وولده

                                                

تحقيق:  (،21/406لاء )(، سير أعلام النب12/1224(، تاريخ الإسلام )3/130العبر) (1)
(، طبقات 13/46، البداية والنهاية)3مجموعة من المحققين، ط: مؤسسة الرسالة، ط

م(، 2002)1تحقيق: كمال الحوت، ط: دار الكتب العلمية، ط (،2/97الشافعية للإسنوي)
هـ(، الناشر: مكتبة المثنى، دار إحياء 1408عمر كحالة)ت (،8/106معجم المؤلفين)

 ي بيروت.التراث العرب
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 مكان عمه الحافظ هاث فيحد   كما كان يُ  مشيخة النورية بعد والده،
 (1)وتفرد بالرواية عن جماعة. ،عساكر ابن

بن  عبد اللهبن  هبة اللهبن  الحسنبن  محمدبن  الحسنبن  عبد الوهاب -4
الحسين أبو الحسن تاج الدين الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر: 
سمع الكثير، حدث بدمشق ومصر وغيرهما، وتولى مشيخة دار الحديث 

ودفن  هـ(660بمكة شرفها الله سنة) النورية وغيرها بدمشق، كانت وفاته
 (2)تعالى.  بالحجون

عساكر  والحديثي في دار الحديث النورية آل بن العلميَ  ثم تابع النهجَ 
كرها الآفاق  الذين تول وا مشيختها، فكثرت مجالس التحديث فيها إلى أن بلغ ذ 
فطالما استقبلت هذه الدار من علماء دمشق أو الواردين إليها لإسماع 

 .الحديث فيها

 :ومن هؤلاء

: شيخ دار الحديث نابلسي الشيخ زين الدينسعد البن  يوسفبن  خالد -5
حافظاً لأسماء الرجال، وقد  الحديثالنورية بدمشق، كان عالمًا بصناعة 

اشتغل عليه في ذلك الشيخ محيي الدين النواوي وغيره، كان حسن 
ه النفس كثير المزاح على طريقة المحدثين، رحل إلى بغداد ك  الأخلاق فَ 

                                                

(، الدارس للنعيمي 4/662(، الحوادث الجامعة)275، 158ينظر: ذيل الروضتين)ص (1)
 (.3/299(، العبر للذهبي)1/104)

 (.2/177ينظر: ذيل مرآة الزمان) (2)
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 (1).هـ(663وفاته بالنورية سنة) واشتغل بها، وكانت

بدر بن  الحسنبن  الشريف ابن النابلسي الحافظ أبو المظفر يوسف -6
الدمشقي: كتب الحديث الكثير، وكان ثقة، حافظاً، متيقظًا، جيد 
المذاكرة، مشهورًا بالحديث والطلب، جيد النظم، حسن الديانة، ذا عقل 
ووقار وأخلاق رضية، ول يَ مشيخة دار الحديث النورية، توفي 

 (2).هـ(671سنة)

أبو عبد الله جمال الدين المحمودي الصابوني الدمشقي المحدث: سمع  -7
، وانتفع الناس به، وكان فاضلاً في فنه، نبيهًا عارفًا وأفادالكثير وأسمع، 

بالشيوخ، وكان صحيح النقل، مليح الخط، حسن الأخلاق، صنف 
مجلدًا مفيدًا سماه "تكملة إكمال الإكمال" ذيل به على "إكمال ابن 

طة" فأجاد وأفاد، وتولى دار الحديث النورية بدمشق، اختلط قبل نق
 موته بسنة أو أكثر، مات في النورية، ودفن بسفح قاسيون سنة

 (3).هـ(680)

تار المصري، هْ الإمام، الفاضل، الصالح، مجد الدين، أبو الفضائل ابن المُ  -8
: قرأ، وكتب الأجزاء والطباق. حدثثم الدمشقي، الكاتب، المجود، الم

، وكان ذا دين وولي في الآخر مشيخة الدار النورية العلم،وشارك في 
                                                

 (.13/285البداية والنهاية) (1)

 (4/130(، مرآة الجنان)15/233(، تاريخ الإسلام)3/323ينظر: العبر للذهبي) (2)
 م.1997-هـ1417 ،1لبنان، ط -هـ(، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 768لليافعي)ت 

 (.15/401(، تاريخ الإسلام)3/346(، العبر)4/125ذيل مرآة الزمان): ينظر( 3)
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 638 مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

از وابن أبي الفتح ب  سمع منه: ابن العطار وابن الخَ وورع تام وصلاح، 
، كُف بصره قبل موته وأجاز للذهبي مروياته ،والمزي، وطائفة سواهم

 .(1)هـ(685توفي سنة)ت بقليل،

عبد الله، الشيخ الإمام القاضي المحدث المجود بن  محمدبن  يوسف -9
أبو الفضائل المصري الشافعي الكاتب  الدينالبارع بقية السلف مجد 

الحديث  المعروف بابن المنذر: أثبت وقرأ على الشيوخ وكان قارئَ 
د البلد مع الفضل والرزانة والوقار والديانة والصدق جو   بالأشرفية، ومُ 

ول يَ مشيخة الحديث بالنورية، وأضر بأخرة، توفي في ذي والأمانة، 
 .(2)هـ(685القعدة سنة)

محمد البعلي، الفقيه، المحدث، الزاهد، بن  يوسفبن  عبد الرحمن -10
من الأعيان، وقرأ الأصول وشيئًا من  الحديثفخر الدين الحنبلي: سمع 

الخلاف على السيف الآمدي، والقاضي نجم الدين اللذين انتقلا إلى 
مذهب الشافعي، وصحب اليونيني البطائحي، والنووي، ولي مشيخة دار 

بالكثير، وسمع منه جماعة من الأئمة  الحديث النورية والصدرية، حدث
 (3).هـ(688الحفاظ، توفي سنة)

الفزاري البدري المصري الأصل  الرحمنتاج الدين أبو محمد عبد  -11
                                                

 (.15/563تاريخ الإسلام)( 1)

(، للذهبي، تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، 301المعجم المختص بالمحدثين)ص (2)
 م.1988-هـ1408 ،1ة الصديق، الطائف، طالناشر: مكتب

 (.15/608ينظر: تاريخ الإسلام) (3)
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الدمشقي المعروف بــــ)الفركاح(: فقيه الشام درس وناظر وصنف 
وانتهت إليه رئاسة المذهب، وكان من أذكياء العالم وممن بلغ رتبة 

، -الذهبي -الاجتهاد ومحاسنه كثيرة، وهو أجل ممن ينبه عليه مثلي
قصيرًا أسمر حلو الصورة مفركح الساقين. توفي  وكان لطيف اللحية
 (690تعالى سنة)(1)ودفن بمقبرة باب الصغير. هـ 

الشيخ الإمام الخطيب المدرس المفتي، شرف الدين أبو العباس  -12
نعمة المقدسي الشافعي: سمع الكثير وكتب حسنًا بن  أحمدبن  أحمد

والتدريس والخطابة بدمشق،  ولي القضاء نيابةوصنف فأجاد وأفاد، 
ن في الافتاء ذ  وكان مدرس الغزالية ودار الحديث النورية مع الخطابة، وأَ 

بن تيمية، وكان يفتخر بذلك ويفرح به امن الفضلاء منهم الشيخ لجماعة 
، ا كثيرة من العلومويقول: أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء، وكان يتقن فنونً 

 (2).السبعينوقد جاوز  هـ(694)توفي عام

محمد، الإمام، الحافظ، الزاهد، بقية بن  أحمدبن  فرحبن  أحمد -13
 السلف، شهاب الدين، أبو العباس اللخمي، الإشبيلي الشافعي

هـ(: من كبار الأئمة، وذلك مضاف إلى ما فيه من الورع 699)ت
والصدق والنسك والديانة والسمت الحسن والتعفف وملازمة الاشتغال 

النورية فامتنع، وله قصيدة  رضت عليه مشيخة دار الحديثعُ والإفادة، 
 مليحة غزلية في صفات الحديث، أولها:

                                                

 (.15/660ينظر: تاريخ الإسلام) (1)

 (.13/303البداية والنهاية) (2)



 المدارس الحديثية ودورها في خدمة السنة النبوية

 640 مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

 معضل فيك والرجاء صحيح غرامي
 

 (1)ومسلســل مرســل ودمعــي وحزنــي **
 مسعود؛ سعد الدين، أبو محمد، الحارثيبن  أحمدبن  مسعود -14 

هـ(: نسبته إلى )الحارثية( قرية من قرى بغداد، كان رأس 711)ت
عالمًا بالحديث وفنونه، ذا حظ من  مفتيًاالحنابلة في وقته؛ فقيهًا مناظرًا 

عربية وأصول. ولد ببغداد ونشأ بمصر، وسمع بها، وسكن دمشق؛ وكان 
قد قدم الى دمشق على مشيخة دار الحديث النورية، ثم إنه ضجر 

 وحدث بدمشق ومصر. ،(2)ورجع

من تصانيفه: شرح قطعة من كتاب ))المقنع(( في الفقه الحنبلي، وشرح 
 (3)قطعة من سنن أبي داود، و )الأمالي( في الحديث والتراجم.

سليمان، أبو الحسن، علاء بن  سلمانبن  داودبن  إبراهيمبن  علي -15
وجدُه طبيبًا؛ هـ(: كان أبوه عطارًا، 724الدين ابن العطار الشافعي)ت

لذلك لقُب بابن العطار. اشتغل على الشيخ محيي الدين النووي، 
ولازمه حتى كان يقال له: "مختصر النووي"، وقد يختصر، فيقال: 

قال  ،"المختصر"، ويعرف أيضا بالنواوي الصغير لكثرة ملازمته له
س، وأفتى، وول يَ  ث، ودر  الحافظ الذهبي: سمع وكتب الكثير، وحد 

المدرسة النورية  مشيخةباشر ، وغيرها من المدارس000ة النُّوريةمشيخ
                                                

 (.15/894ينظر: تاريخ الإسلام) (1)

( يرى أنه ولي مشيخة النورية، ثم تركها ورجع 6/109ولكن الحافظ في الدرر الكامنة) (2)
 إلى مصر.

 (.5/416ينظر: أعيان العصر) (3)
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 (1).إلى سنة وفاته مدة ثلاثين سنة هـ(694من سنة)

الإمام الحافظ المحدث المؤرخ علم الدين أبو محمد ابن العدل بهاء  -16
إلى " ب رزالة " من بطون  نسبة -ابن الحافظ زكي الدين البرزالي الدين
ثم الدمشقي الشافعي: أحب طلب الحديث ونسخ الإشبيلي  -البربر

ج لنفسه ولغيره  الأجزاء، ودار على الشيوخ، وكتب بخطه كثيرًا وخر 
توفي  ووقف كتبه بها، الحديث النورية، كثيرًا، ثم تولى مشيخة دار

 (2).هـ(739سنة)

وَولي : قال الذهبي: هـ(742الزكي المزي)تبن  جمال الدين يوسف -17
فوليها بعده  إلى حين وفاته،مزي مشيخة النورية شَيخنا ال البرزالي بعد

في المحرم  هافي هوكان بدء تدريس، السلامي رافعبن  تلميذه تقي الدين
(، وكتب له تلميذه الصلاح الصفدي التوقيع بمشيختها أورد 740سنة )

 (3).نصه الكامل في كتابه: أعيان العصر

الزكي المزي زكي بن  يوسف عبد الرحمن ابن العلامة جمال الدين -18

                                                

(، تحفة 157هامش(، المعجم المختص بالمحدثين)ص21/197ينظر: سير أعلام النبلاء) (1)
حسن بن  (، لابن العطار، تحقيق: مشهور30الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين)ص

 م.2007 -هـ 1428 ،1الأردن، ط -آل سلمان، ط: الدار الأثرية، عمان 

(، الناشر: دار العلم للملايين، 5/182(، الأعلام للزركلي)4/50يان العصر)ينظر: أع (2)
 م. 2002، أيار / مايو 15ط

ناصر بن  للذهبي، تحقيق: محمد (،41كما ينظر: ثلاث تراجم نفيسة)ص -(. 5/655)( 3)
 (.1/84، الدارس)1الكويت، ط -العجمي، الناشر: دار ابن الأثير 
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مشيخة دار  الدين الحريري، كان شيخًا لشرف الدين الحسيني، وليَ 
، ودفن بمقابر الصوفية هـ(749توفي بالطاعون سنة) الحديث النورية،

 (1)على والده.

-قال الحافظ ابن كثير: "وفي يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول
عبد الرحمن حضر قاضي القضاة تقي الدين السبكي عوضًا عن  -هـ(742عام)
 (2).المزي في مشيخة دار الحديث النوريةالحافظ  ابن

الشيخ  ،نباتهبن  يحيى عبد الرحيم ،أبوالحسنبن  محمدبن  محمد -19
والد الشاعر جمال  :المولد المصريالدين الفارقي الأصل،  شمس

 نباته.بن  الدين محمد

كان الشيخ شمس الدين هذا من أشياخ الحديث بدمشق، وتولى دار 
بن المزي، وتوفي االحديث النورية بدمشق بعد الشيخ زين الدين 

 (3).هـ(750سنة)

شافع السلامي بتشديد اللام بن  محمدبن  هجرسبن  رافعبن  محمد -20
: أسمعه أبوه جميع تهذيب الرحلةالصميدي الحافظ المتقن المعمر 

ا الكمال من الحافظ المزي، ثم توفي والده فحُبب إليه هذا الشأن،  لم 
السبكي مشيخة الحديث النورية، قاضي قضاة الشام توفي المزي أعطاه 

 ،هـ(750ثم تولاها بعد وفاة ابن المزي) ،وقدمه على ابن كثير وغيره
                                                

 (.14/262ينظر: البداية والنهاية) (1)

 ( بتصرف.14/225البداية والنهاية) (2)

 (.1/209(، الوافي بالوفيات)5/192ينظر: أعيان العصر)( 3)
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على ذيل ابن النجار  خرج لنفسه معجمًا استوعب فيه شيوخه، وله ذيل
ودفن بباب  هـ(774) على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، توفي سنة

 (1).الصغير

عمر القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد بن  إسماعيل -21
ف به،  الدين، الحافظ ابن كثير: حافظ مؤرخ فقيه، وهو أشهر من أن يعر 

مشيخته للنورية خلفًا لابن ولي مشيخة الحديث بعدة مدارس، ومنها 
رافع السلامي المتقدم ذكره، لازم الحافظ المزي وتزوج بابنته، وسمع 

بدمشق ، توفي عليه أكثر تصانيفه، وأخذ عن الشيخ ابن تيمية فأكثر عنه
 (2).ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية هـ(774عام)

اللخمي: حافظ للحديث، سند ابن تميم بن  محمدبن  موسىبن  محمد -22
برجاله، أصله من مصر، ومولده ووفاته في دمشق. من كتبه )الذيل  عالم

على العبر للذهبي( بعد ذيل الحسيني، و )تخريج الأربعين المتباينة( في 
ودفن بمقبرة  هـ(792الحديث، باشر مشيخة النورية، توفي بدمشق عام)

 .(3)الصوفية

                                                

(، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار 3/124طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة)( 1)
(، إنباء 14/265ة)هـ، البداية والنهاي1407، 1بيروت، ط -النشر: عالم الكتب 

(، تحقيق: د حسن حبشي، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1/49الغمر)
 م.1969هـ، 1389مصر، عام النشر:

 (.1/39إنباء الغمر) (2)

 (.7/118(، أعلام الزركلي)6/24الدرر الكامنة) (3)
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بابن  ابن كثير، بدر الدين، ويعرف كأبيه إسماعيل ابن الحافظبن  محمد -23
وسمع معي  ،كثير: قال الحافظ: اشتغل وتميز وطلب فسمع الكثير

بدمشق، ورحل إلى القاهرة فسمع من بعض شيوخها وتميز في هذا 
بعد أبيه بتربة أم الصالح، ثم ولي  الحديثمشيخة باشر الشأن قليلًا، 

وله أربع من التتر، فارًا عن دمشق  بالرملة بعدها مشيخة النورية، مات
 (1).هـ(803وأربعون سنة، عام)

الدكتور هذا آخر مَن وقفت عليه ممن تولى مشيخة النورية، يقول 
المحاسن السلطانية: "بعد الهجوم التتري على دمشق في  محمد مطيع الحافظ
الخطيب التدريس في النورية ولا مَن تولاها، حتى قام آل  لم يذكر المؤرخون

الحسني بإعادة إعمارها علميًا وعمرانيًا، وتولوا مشيختها والتدريس فيها 
واستمروا في ذلك حتى وقتنا الحاضر، وقد خصصنا الباب الثالث من هذا 

 (2)الكتاب للحديث عن ذلك".

 :، ولم يكن من شيوخهاهافيوممن درّس 
الحافظ المفيد، المحدث، عماد الدين، أبو القاسم علي ابن الحافظ بهاء  -1

، حفيد ابن الدمشقي، الشافعي عساكرالدين القاسم ابن الحافظ ابن 
ارتحل إلى العراق  -: سمع من: أبيه، وغيره. عساكر صاحب التاريخ

وإلى خراسان، وعني بالحديث، وكان مجدًا في الطلب، أدركه الأجل 
( عامًا، وكان ممن در س في 35عن ) هـ(616من خراسان عام) بعد عوده

                                                

 (.7/138(، الضوء اللامع)2/184إنباء الغمر)(1)

 ( من نفس الكتاب.295-285كما ينظر) -(. 283السلطانية)صالمحاسن ( 2)
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 (1)النورية، وسُمع عليه الحديث فيها.

بن  الحسنبن  محمدبن  : عبد الرحمنهـ(620فخر الدين ابن عساكر)ت -2
، وهو ابن أخي الحافظ ابن الحسين الدمشقيبن  هبة الله ابن عبد الله

 على الشيخ قطب الدين: شيخ الشافعية بالشام، تفقه بدمشق عساكر
وزوجه بابنته، حدث بمكة ودمشق والقدس، وله  هـ(578)تالنيسابوري

، منها )الأربعين في مناقب أمهات المؤمنينتصانيف في الفقه والحديث 
وغيرهما، كان إمامًا صالحًا قانتًا عابدًا ورعًا كثير الذكر، قيل (، مطبوع

حين  للحديث بالنورية كان مسمعًا، كان لا يخلو لسانه عن ذكر الله
 (2).دريسه فيهات

أبي البركات بن  هبة الله، الشيخ عماد الدين أبو المجدبن  إسماعيل -3
الموصلي المعروف بابن باطيش: أحد علماء الشافعية، درس وأفتى 

الأئمة، وله معرفة بالحديث ومجاميع في أسماء  أعيانوصنف وكان من 
 (3).هـ(655الرجال وغير ذلك، وقد درس بالنورية، توفي بحلب عام)

أحد الأئمة الأعلام  أحمد البكري الوائلي الشريشي المالكي:بن  محمد -4
، كان متسع العلم، ويعرف فنونًا شتى من التفسير الإسلاموشيوخ 

والحديث والفقه والفرائض والنحو والأصلين، وطرفًا صالحًا من 
                                                

، 167(، المحاسن السلطانية)ص22/145(، سير الذهبي)136الذيل على الروضتين)ص (1)
169.) 

 (.179-8/177(، طبقات الشافعية الكبرى)136الذيل على الروضتين)ص (2)

 (.2/104طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة) (3)
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 هـ(685الحكمة، كان ممن باشر التدريس بالمدرسة النورية، توفي سنة)
 (1)جبل قاسيون. ودفن ضحى يوم الثلاثاء بسفح

القضاة جمال  سومر البربري الزواوي، قاضيبن  سليمانبن  محمد -5
ث بصحيح مسلم والموطأ رواية  الدين أبو عبد الله المالكي: حد 

، وهو هـ(717وبالشفا " لعياض، وغير ذلك. توفي سنة) يحيى،بن  يحيى
ث بها.  (2)ممن حد 

عبد الحميد الدمشقي قاضي بن  عبد اللهبن  حسنبن  عليبن  محمد -6
حلب أمين الدين المعروف بالأنفى المالكي، وبابن الدقاق وبابن 
العشار: عني بالحديث فسمع على جماعة كثيرة وحدث، وكان ذا معرفة 
بالفقه والحديث، ويفتي ويذاكر بفوائد حديثية وأدبية، وله نظم 

البرزالي، وتواليف، لازم الحافظ الذهبي وأخذ عنه كثيرًا، وأخذ عن 
 .(3)بدمشق هـ(786خر عمره، مات سنة)آولي تدريس النورية بدمشق في 

إن دار الحديث النورية شاهد على ما كانت عليه أمتنا من اعتزاز 
وعلى أن أجدادنا ما وقفوا في وجه  ،() رسول الله بحديث

نةالصليبيين وما استردوا بيت المقدس إلا بما اعتنوا فيه من إحياء  فهل ، السُّ
 قدت فيها.يكرمنا الله فتعود لهذه الدار مجالس السماع للحديث التي طالما عُ 

                                                

عبد القادر، الناشر: دار العرب بن  (، تحقيق: موفق287ة)صمشيخة ابن جماع (1)
 م.1988، 1لبنان، ط -بيروت  -الإسلامي 

 (.4/457أعيان العصر) (2)
 (.1/178ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد)( 3)
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 المطلب الثالث

 بيان أساليب وطرائق خدمتها للسُّنة الغراء

قرون تؤدي دورها على أكمل  ةالنورية زهاء ثلاثدار الحديث ظلت 
نةوجه في خدمة  وعلومها والذود عن حياضها؛ لتصل إلى الناس كافة  السُّ

وتمثلت  ،()صافية مما يكدرها كما تركها سيدنا رسول الله
خدمتها للسنة المطهرة في مواظبتها على إقامة مجالس الإقراء والسماع، 

الإملاء، والمؤلفات التي ألُفت في رحابها، أو أل فها مَن و التحديث ومجالس
س أو  ج منها،تعلم أو در  منها، كما تجسد أيضا في العلماء المتخرجين  تخر 

 .وصنوفه والذين خدموا الدين في كل مجال من مجالات العلم

ئ الحديث فقد أسمع مشايخ النورية  ففي مجال السماع والإقراء: وقُر 
 :(1)عليهم بها ومن هذه السماعات

 سُمع على الحافظ ابن عساكر: جزء فيه مجلسان من أمالي ابن صاعد -1
كما سُمع عليه أيضا دلائل النبوة  ،هـ(567عام) ، مطبوع(ـه318ت)

 ،)مخطوط( وكتاب التجريد للبيهقي في عدة مجالس في نفس العام،
، وسمع عليه هـ(570الجزء الرابع منه مرتين في عام واحد )

 حديث ابن رزقويهبالنورية الجزء الذي فيه هـ(، القي م 643المالقي)ت
 .مطبوع هـ(412)ت

بثلاثة أسابيع قام ابنه القاسم  هـ(571بعد وفاة الحافظ ابن عساكر) -2

                                                

 (.259-54المحاسن السلطانية)ص (1)
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، ثم هـ(582بإسماع تاريخ دمشق بالنورية، واستمر حتى أواخر عام)
، وبعد وفاة هـ(596أوائل عام)وانتهى منه  هـ(587أسمعه مرة ثانية عام)

ئ عليه كتابه ر  القاسم توالى تلاميذ الحافظ إسماع التاريخ، كذلك قُ 
 ، وجزء ابن الغطريفهـ(572عام) لوالده "خطوط، م"فضل شعبان

، وكتاب "تبيين كذب المفتري" لوالده، هـ(579عام) ، مطبوع(ـه377)ت
عن  مخطوط( ،ـه395)تصيبيوالجزء الثاني من حديث أبي بكر الن  

، ـه181)ت، والجزء الثالث من مسند ابن المباركهـ(594شيوخه عام)
، ومعه هـ(595، وسُمع الجزء الثاني منه عام)هـ(575عام) مطبوع(

 .في نفس العام هـ(188)تحديث الفزاري

ابن  : قرئ عليه جزءهـ(616القاسم، حفيد ابن عساكر)تبن  علي -3
، ـه548)توكتاب الأربعين لأبي سعد النيسابوري ،هـ(377)تالغطريف
 .هـ(601عام) مخطوط(

: من أمالي أبي يعلى هـ(663يوسف النابلسي)تبن  سماع على خالد -4
 .هـ(662عام) ، مخطوط(ـه458)تالفراء

: سُمع عليه جزء وصايا العلماء عند (هـ671تالشريف ابن النابلسي) -5
 .هـ(667عام) هـ(379)تلابن زبر الربعي ،، مطبوعحضور الموت

، والجزء هـ(674عبد الرحمن النيسابوري عام)بن  سماع جزء فوائد علي -6
جة من أصول ابن رُ  زيق البغدادي السادس من الأفراد الغرائب المخر 

 .هـ(680على شيخ النورية ابن الصابوني)ت

 عام هـ، مطبوع(387)تمعونوالثاني من أمالي ابن سَ  الأولسماع الجزء  -7
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 (، مطبوعهـ533)ت ، وكتاب "تحفة عيد الفطر" للشحاميهـ(697)
، وجامع الترمذي، والأذكار، ورياض هـ(719وعام) ،هـ(705عام)

 (1)هـ(.724للنووي، والأربعون النوووية على ابن العطار)ت الصالحين

بن  لنسخة أبي حفص عمر هـ(739رزالي)تسماع على الحافظ الب   -8
 - )فضائل المدينة ، وكتابهـ(731عام) ، مخطوط(ـه240)ترارةزُ 

 .هـ(735عام) هـ(308ت ، للمفضل الجَنَدي-مطبوع

من حديث ) : لكتاب هـ(749سماع على عبد الرحمن ابن المزي)ت -9
، والجزء الخامس من هـ(745عام) مطبوع( ،هـ245ت بن عماراهشام 

 .هـ(747الفوائد الصحاح تخريج النخشبي عام)

مشيخة شيخ النورية، ل هـ(774ابن رافع السلامي)ت سماع على الحافظ -10
 إبراهيم البياني المعروف بابن إمام الصخرةبن  محمدد المسن  
 .هـ، مطبوع(766)ت

كن مجالس السماع والإقراء قاصرة على شيوخ الحديث بدُور ولم ت
كل مَن يرى شيخ الدار  استقدامالحديث فقط، ومنها النورية، وإنما كان يتم 

فيه الكفاءة العلمية ليستفيد منه الطلاب، سواء كان هذا الشيخ القادم من 
ه مجالس د  قْ داخل البلد، أو خارجها، ويجعل له مقابلًا ماديًا نظير تدريسه وعَ 

أن لشيخ بدمشق الأشرفية المدرسة جاء في وثيقة وقف السماع والإقراء، فقد 
، وإعطائه وسماعه، ن يرى أهليته لإسماع الحديثالمدرسة أن يستقدم كل مَ 

                                                

دار المغرب  ، تحقيق: محمد محفوظ، الناشر:(231ينظر: برنامج الوادي آشي)ص (1)
 م.1980-ـه1400 ،1الاسلامي، بيروت، ط
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وهذا نصه "إذا ورد شيخ له علو سماع يرُحل إلى مثله فله ، أجرًا مقابل ذلك
عطي ثلاثين دينارًا، عطى كل يوم درهمين فإذا فرغ أُ أن يَنزل بدار الحديث، ويُ 

ذلك هذا إذا ورد من غير الشام، فإذا كان ممن هو مقيم بالشام كان له دون 
فإذا كان صاحب العلو من المستوطنين بدمشق واقتضت  ،على ما يراه الشيخ

أن الوقف لناظر ف ،المصلحة استحضاره في الدار لاستماع ما عنده من العالي
 (1)يعطيه ما يليق بحاله من عشرة دنانير فما دون ذلك".

من خلال ما تقدم يتبين أن من مظاهر خدمة دُور الحديث عامة، 
خاصة للسنة المطهرة أنها كانت تحرص على سماع الحديث  والنورية

هذه المدارس للاستفادة منهم، حتى ولو لم يكونوا من  وإسماعه لطلاب
بـــ)الأستاذ المعاصرة رف الجامعات شيوخها، وهو ما يسمى اليوم في عُ 

 .الزائر(

بسماعه ومن هؤلاء العلماء الذين ساهموا في خدمة الحديث وأهله 
 :(2)لطلبة العلم في دُور الحديث، ولم يكونوا من شيوخهاإسماعه و

الفوائد  : فقد سُمع عليه كتابهـ(576الإمام ابن أبي العجائز الأزدي)ت -1
، هـ(571بالنورية في رمضان عام) (هـ439ت حديث سختامالمنتقاة من )

                                                

(، الناشر: دار المعارف، بدون تاريخ أو طبعة، منادمة 2/111فتاوى السبكي) (1)
 (.27الأطلال)ص

من كتب سُمعت بالنورية على علماء من خارجها استفدته مما ذكره  جُل ما يأتي ذكره( 2)
 (.424 -300صاحب المحاسن السلطانية)ص
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 (1)وكان ذلك بحضرة شيخها القاسم ابن عساكر.

: سُمع عليه الرحلة هـ(598الخشوعي)تطاهر بن  إبراهيمبن  بركات -2
، كما سُمع عليه )عوالي الإمام هـ(588طيب البغدادي بالنورية عام)للخ
 .هـ(590( عام)، للحافظ ابن عساكرمالك

سُمع عليه : هـ(618عبد الرحمن الواسطي)تبن  الإمام محمد -3
 بن المقرئ، لاكتاب)أربعون حديثاً في فضل الجهاد والمجاهدين

 .هـ(590عام) هـ(381ت

: سُمع عليه الفوائد المنتقاة هـ(637الخشوعي)ت العزيزإمام الربوة عبد  -4
 .هـ(624من )حديث سختام( عام)

مع عليه الأربعين : سُ هـ(643تاج الأمناء ابن عساكر)تبن  محمد النسابة -4
 .هـ(627، لابن عساكر عام)الجهاد، مطبوععلى في الحث 

: سُمع عليه غرائب حديث هـ(631صيبي)تالمازني الن   الغنائمأبو  -5
سُمع عليه أيضا و ،(2)هـ(629، عام)هـ(375تالقاضي أبي بكر الميانجي)

 (، مطبوعـه308ت )فضائل المدينة، للمفضل الجَنَدي كتاب
 .هـ(630عام)

)الأربعين،  : سُمع عليه كتابهـ(655مي)تلَ عبد الله السُّ بن  محمد -6

                                                

رزالي)صينظ( 1) (، تحقيق: إبراهيم صالح، الناشر: دار 24ر: مشيخة ابن عبد الدائم، للب 
  م.1997، 1البشائر الإسلامية بيروت/ ط

ث)ت (2)  هـ(.679هـ( عام)680سُمع هذا الكتاب أيضا على شيخ النورية الصابوني المحد  



 المدارس الحديثية ودورها في خدمة السنة النبوية

 652 مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

، وقريء عليه أيضا: أربعون حديثاً هـ(646بن سفيان( عام)ا للحسن
، انتقاها الحافظ العلائي، ، مطبوعمنتقاة من كتاب الآداب للبيهقي
 وسُمعت بالنورية في نفس العام.

: سُمع عليه الجزء هـ(671، نزيل دمشق)تالحراني الإمام ابن هامل -7
 .هـ(662إياس السعدي عام)بن  حُجْربن  الثالث من حديث علي

: هـ(679شمس الدين ابن النَن  ]بنونين مشددتين[ البغدادي)تالإمام  -8
مرتين ي دمن أمالي الخطيب البغداالخامس سُمع عليه الجزء 

 .هـ(675عام)

: قرأ عليه هـ(680الصابوني، كان حيًا سنة)بن  أحمدشهاب الدين  -9
ة البغدادية للحافظ جزءًا فيه المنتخب من المشيخ البرزالي
لفي بسماعه من ابن  مما رواه عن شيوخه، مخطوط(هـ، 576)تالس  

 ، كما قرأ عليه البرزالي أيضا الدعاءهـ(680واج عنه، عام)رَ 
 .، وغيرها من السماعاتفي نفس العام هـ، مطبوع(330)تللمحاملي

ابن عليه  أ: قرهـ(682محمد الكنجي الصوفي نزيل بيت المقدس)ت -10
 هـ،219)تالصفار مسلمبن  الجزء الثالث من حديث عثمانالمزي 
 في نفس سنة وفاته. مطبوع(

: قريء عليه فوائد حسان هـ(702الدمشقي)ت الخلالالإمام الحسن  -11
لفي  .هـ(683عام) هـ، مطبوع(576)تللحافظ الس  

، وابن هـ(711، ومحمد البالسي)تهـ(702إبراهيم التنوخي)ت -12
ابن  حديث: قرأ على ثلاثتهم ابن المزي كتاب هـ(699قي ر)تالمُ 
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 .هـ(690عام) (مخطوط هـ،426)تشاذان

: سُمع عليه مجلس هـ(694محمد النابلسي الشافعي)تبن  محمد -13
 .هـ(693عام) مطبوع( هـ،310)تمن أمالي اليزيدي

: "قدم علينا عز الدين ابن الأثير هـ(665قال أبو شامة المقدسي)ت -14
 (1)بالنورية".هـ( صاحب الكامل في التاريخ، وأسمع بدشق 630)ت

: سُمع عليه الجزء الأول من فوائد أبي هـ(702إبراهيم التنوخي)ت -15
من نسخة أصل كانت  هـ(665عام) هـ، مطبوع(459)تالحنائيالقاسم 

 في النورية.

: سُمع عليه كتاب الرخصة هـ(703الخباز)تبن  نجم الدين إسماعيل -16
، هـ(676مرتين عام)( ، مطبوعهـ 381تفي تقبيل اليد لابن المقرئ)

 (2).هـ(697وعام)

رئ عليه سنة : قُ هـ(655عبد الله السلمي المرسي)تبن  محمدالإمام  -17
 سفيانبن  أربعون حديثًا للحسن بدار الحديث النورية بدمشق هـ(646)

 (3)النسوي.

                                                

 (.69الذيل على الروضتين)ص (1)

 (.106المحاسن السلطانية)ص( 2)
(، 347(، أربعون حديثًا منتقاة من الآداب للبيهقي)ص403المحاسن السلطانية)ص( 3)

(، ط: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 1/2ومقدمة السنن الكبرى للبيهقي)
 ـ ـه1344، 1الهند ببلدة حيدر آباد، ط
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: جزء هـ(694صاعد الشافعي)تبن  سماع على قاضي القضاة محمد -18
 (1).هـ(693عام)مطبوع(  هـ،310اليزيدي)تأمالي من  مجلسفيه 

: لصحيح مسلم هـ(779سماع على شمس الدين محمد السلاوي)ت -19
 .(2)، بقراءة أبى زرعة المقدسى بالنوريةهـ(742عام)

قزح، أبو الحسن المدني: سمع عليه العفيف المطري بن  مقدمبن  علي -20
 (3)بدار الحديث النورية من دمشق. هـ(727) جزءه في سنة

 عبد اللهبن  هبة اللهبن  الحسنبن  محمدبن  عبد الرحيمبن  عبد العزيز -21
، وكان يسُمع بدار الحديث هـ(676عساكر الدمشقي)تبن  الحسينابن 

الحافظ ابن  ، وهما أبناء أخيهـ(627)تالنورية بعد أخيه زين الأمناء
 (4).عساكر

فقد كان للنورية  :مجالس الإملاء بها دُقْعَأيضا ومن مظاهر خدمتها للسنة 
 الحظ الأوفر في عقد مجالس الإملاء بها، - بما أنها أول مدرسة نظامية -

وكانت عادة المجلس أن يكون غاصًا بالأئمة والعلماء والفضلاء من الطلبة، 
، كما أن هذه المجالس يقع وهم في الغالب زيادة على مائة وخمسين نفسًا

                                                

 (.15/795تاريخ الإسلام) (1)
هـ(، تحقيق: محمد عبد 832للفاسي)ت (2/437العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) (2)

 م.1998، 1القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

للسخاوي، الناشر: الكتب العلمية،  (2/302التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة)( 3)
 م.1993هـ/1،1414لبنان، ط -بيروت 

 (.154مشيخة ابن جماعة)ص( 4)
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والفوائد المهمة، والنكت النفيسة ما يفوق الوصف، وتكون فيها من الأبحاث 
رى في غيرها من المجالس والجلالة ما لا يُ  (1)مكسوة بالوقار والهيبة والخفر

 .(2)العلمية

 :ومن نماذج الإملاء بالنورية

جمال  ، بتحقيق:)مطبوعإملاء الحافظ ابن عساكر كتابه فضل رجب -1
ف شْ ، ولكتابه كَ هـ(566عام) (م2000عامبيروت  -عزون، دار الريان

بيروت، بتحقيق: عمر  -بدار الفكر )مطبوعاوط  في فضل المُ  اط  غَ المُ 
 (3)."فضل شعبان و لكتابه " ،في نفس العام (العمروي

كتابه )صيام  هـ(600الحافظ ابن عساكر)ت القاسم ابن الحافظإملاء  -2
رمضان المعظم في يوم الثلاثاء مستهل شهر رمضان، مطبوع( 

 .هـ(593سنة)

: ، حفيد ابن عساكرهـ(660)تزين الأمناء ابن عساكربن  أبو الحسن -3
ا من حفظه، بحضور مشايخ حدث وأملى يوم جلوسه بالنورية مجلسً 

                                                

رةُ في قومها. غريب الحديث لابن  (1) الخَفَر: الحياء، يقال خير النساء المبتذلة لزوجها الخَف 
، 1بغداد، ط -(، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، الناشر: مطبعة العاني 1/522قتيبة)
 هـ.1397

 (.586، 2/585)الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر( 2)

 -تحقيق: محب الدين العمروي، الناشر: دار الفكر  ،(49 -47كشف المغطا)ص (3)
 (.117، 115بيروت، المحاسن السلطانية)ص
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 .(1)عصره وبعض شيوخه بلده وأئمة

لمؤلفات والتصانيف التي ا أيضا ومن مظاهر خدمتها للسنة المطهرة
ج منهاصُنفت في رحابها، أو  فقد كان من بركة هذه  :صنفها مَن تَخر 

المدراس وجود الشيوخ الأكفاء والتلاميذ النجباء، والذين أثَْروا المكتبة 
الإسلامية بالعديد من المصنفات الحديثية خدمة للسنة المطهرة في شتى 

نةالمورد المَعين لفهم  -وستظل -صنوفها، والتي ظلت ليومنا هذا   السُّ
وإن مَن يطالع التراجم التفصيلية لهؤلاء العلماء يتبين له  الدين، وبقائها ليوم

جته  مقدار ما أسدته هذه المدارس من خدمات جليلة للسنة وعلومها بما خر 
 ومن هذه المصنفات: الحديث،علوم من علماء صنفوا وأل فوا في شتى أنواع 

ابن  والمعروفة بتساعيات ،الأحاديث التساعية الإسناد( وهي)التساعيات -1
قال مؤلفه عفا الله عنه: فرغت من "  ، شيخ النورية:هـ(724)تالعطار

نةتخريجه بدار  النورية في مدة آخرها ليلة السابع من المحرم سنة  السُّ
 (2)."عمائة، أحسن الله خاتمتها آمينإحدى وسب

ومَن يدري لعل الحافظ ابن عساكر أتم  فيها موسوعته الحديثية 
ثين « تاريخ دمشق»التاريخية الضخمة  تلك الموسوعة التي حي رت المحد 
 .وأدهشت المؤرخين

أنها ظلت زهاء  ومن مظاهر خدمة المدرسة النورية للسنة المطهرة كذلك:
                                                

 (5/142العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) (1)

تحقيق: د. جمال عزون، الناشر: مكتبة دار المنهاج، ، (109تساعيات ابن العطار)ص (2)
 هـ.1430، 1ط
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ج النماذج الطيبة من العلماء الذين كان لهم الأثر الواضح في  ثلاثة قرون تُخر  
 لعلم، وخاصة الحديث وعلومه.نهضة الأمة وعلو شأنها في شتى صنوف ا

وأخذ عن شيوخها كبار العلماء  هاج منخر  تَ وعلى سبيل المثال فقد 
والمؤرخين والمحدثين في القرنين السادس والسابع للهجرة كابن الاثير 
الجزري والمقدسي والمزي وابن كثير والنووي والذهبي والحسيني وابن 

ولا ننسى أيضا آل عساكر من  ،وغيرهم ()رحمهم اللهتيمية وابن قيم الجوزية
الذين تعلموا في النورية، ثم  ابن عساكر وأبناء إخوته وأحفاده، أبناء الحافظ

يعُدُّ الواحد منهم بمثابة أمُة  نوالذي صاروا بعد ذلك من شيوخها ومدرسيها،
 .(1)في رجل

 

 

 

h 

                                                

 تصرف.( ب1/7مقدمة التحقيق لتاريخ دمشق) (1)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا 
تاريخ المدارس الحديثية محمد خير البريات، وبعد: فإن هذا البحث أظهر لنا 

نة النبوية، واتضحت هذه  معرفة مظاهر خدمتها ببيان تفصيلي اتضح منه للسُّ
النورية الجوانب بنموذج عملي  اتضح من خلال استعراض جهود المدرسة 

 في خدمتها للحديث الشريف وأهله.

وإنه بعد الفراغ من البحث في هذا الموضوع، فقد وصل البحث إلى 
 التالية: النتائج

تجل ى من خلال هذه الدراسة: بيان ما أسدته دُور الحديث عبر تاريخها  -1
لت في إحياء سُنة الإقراء العريق من خدمات جليلة للسنة وعلومها، تمث  

جته من نماذج علمية والتحديث، وبما خر   الإملاءوالسماع، ومجالس 
نةقامت  وعلومها فيما بعد على أعمالهم ومصنفاتهم، والتي ألُ  ف  السُّ

 .الكثير منها في رحاب هذه المدارس

وأن الصلحاء من الملوك والأمراء والعلماء والتجار، وغيرهم من  -2
في الإنفاق على المؤسسات العلمية،  جديدًاأحدثوا نظامًا  الموسرين

بخلاف ما كان  -والتي منها دُور الحديث، وهو نظام الوقف الخيري
 -موجودًا قبل ذلك من إنفاق بيت مال المسلمين على هذه المؤسسات

ا تعرضت هذه نفَ والذي يُ  ق من ريعه على هذه المؤسسات، وأنه لم 
السلب والنهب لم تستطع هذه المدارس أن  الأوقاف للتعطيل وأعمال

 تؤدي دورها المنوط بها كما ينبغي.
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أنها أول مَن ساهم في توحيد الأساليب  تجلت خدمة هذه المدارس في -3
والتعليمية، والمتمثلة في: مجانية التعليم، والمدن الجامعية،  التربوية

مور التي ، وغيرها من الأ000مدارس العلميةوالتبادل الثقافي بين ال
 أخذت بها الجامعات المعاصرة.

ور بي   -4 نت أن المعيار في اختيار الشيخ، ومَن يقوم بالتدريس في هذه الدُّ
كان للأكفأ والأجدر علميًا، وأنه لا يتم اختياره لهذا المنصب الرفيع إلا 
بعد اختبارات تُبي  ن مدى جدارته واستحقاقه هذا المنصب وتلكم 

معايير الاختيار ساءت أحوال هذه  اختلتالمكانة، وأنه عندما 
، كما أنه كان لا يتم قبول الطلاب فيها إلا بعد اختبارات رسالمدا

 .يؤديها الطلاب، حتى يتضح مدى استعداده لتلق  ي هذا العلم الشريف

بان من خلال التعرف على تاريخ المدرسة النورية أن هناك ثلاث  -5
، وأنها مسبوقة بدار تهاعدم أوليمدارس تحمل هذا الاسم، كما تبين 

نة ، والتي وُجدت في أواخر القرن الرابع وهمذانسابور في ني السُّ
الهجري، ومع ذلك فهي تعُدُّ أول دار نظامية أكاديمية بالمعني المعاصر 

نةلدراسة   .وعلومها السُّ

أن المدرسة النورية ظلت زهاء ثلاثة قرون تؤدي دورها في خدمة  -6
الحديث وأهله، حتى خفت ضوؤها، ثم عادت في العصر الحديث 
وجُددت علميًا ومعماريًا على يد آل الخطيب الحسني؛ لتؤدي دورها 

 المنوط بها.

نةبيان ما كانت عليه بلاد الشام عمومًا في اهتمامها بخدمة  -7 ة من النبوي السُّ
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 خلال دُور الحديث، واحتواء دمشق خصوصًا على جُل هذه المدارس.

ساهمت هذه المدارس في تخريج نماذج طيبة للعديد من العلماء الذين  -8
خدموا التراث الإسلامي في شتى صنوفه، وخاصة علم الحديث، 

ور قامت على  ، وتخصصوا في علوم الحديثفالمتخرجون من هذه الدُّ
 .خدم الحديث وأهله إلى يومنا هذاأعمالهم ومصنفاتهم كل ما يَ 

بيان ما كانت تحويه مكتبات هذه المدارس من مصنفات علمية نفيسة  -9
ض جُل هذه  في شتى صنوف العلم، وخاصة علم الحديث، وتَعرُّ

، فلم يبق من آثار هذه المكتبات لأعمال السلب والنهب والحرق
العلمية الضخمة إلا النُّذُر اليسير المتمثل في المكتبة الظاهرية المكتبات 

 بدمشق، والمكتبة المستنصرية ببغداد.

 :أهم التوصيات التي توصي بها هذه الدراسة -
محاولة إحياء هذه النماذج من المدارس الحديثية التي  إلىالإشارة  -1

قاد الذي طال   ورسولهإرضاء لله أمده اندثرت بعثاً لهذا الرُّ
()وما نراه اليوم من إحياء ، وخدمة للوحي الشريف ،

المجالس الحديثية في رحاب الأزهر المعمور، وغيره يعُدُّ بارقة أمل في 
 (1).عودة مثل هذه المدارس
                                                

نة وعلومها قديمًا وحديثًا ينظر على  (1) وللوقوف على دَور الأزهر الشريف في خدمة السُّ
سبيل المثال: مدرسة الحديث في مصر، للدكتور رشاد خليفة، جمهرة أعلام 

( ط: مكتبة الإسكندرية، الحديث والمحدثون في الأزهر الشريف، 231-1/225الأزهر)
ا للشيخ أسامة السيد الأزهري، المحدثون في م، كلاهم2014ط: دار كشيدة بالقاهرة عام

═ 
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الإشارة إلى أننا إذا أردنا أن ننهض بالتعليم، وخاصة علم الحديث، لابد  -2
على المشاريع البحثية، كما كان من إحياء فكرة الوقف الخيري، للإنفاق 

في السابق، فقد رأينا كيف ساهمت الأوقاف في نهضة العلوم، وخاصة 
نة.  علوم السُّ

 

 

 

h 

 

                                                
═ 

 م. 2016رحاب الأزهر الشريف، للشيخ إبراهيم شعبان المرشدي، ط: كشيدة عام
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 فهرس المراجع والمصادر

ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه: للشيخ محمد أبي زهرة، مطبوعات دار الثقافة  -1
 .طبعة، بدون تاريخ أو العربية للطباعة بالقاهرة

هـ(، تحقيق: 1370إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: لمحمد راغب الطباخ )ت-2
 ـة هـ.1408سنـ 2محمد كمال، الناشر: دار القلم العربي حلب، ط

 .م15،2002هـ(، الناشر: دار العلم للملايين، ط1396الأعلام: للزركلي)ت -3
، الناشر مكتبة القدسي هـ(902السخاوي)تالإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: للإمام  -4

 .هـ(1349بدمشق عام)
أبو زيد،  هـ(، تحقيق: د/ علي764أعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي)ت -5

-هـ1،1418، طاشر: دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشقوآخرون، الن
 م.1998

ضيف الله الرحيلي، الناشر: بن  الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية: لعبد الله -6
 .دار الاندلس الخضراء، بدون طبعة أو تاريخ

هـ(، تحقيق: د حسن حبشي، الناشر: 852إنباء الغمر بأبناء العمر: لابن حجر)ت -7
 م.1969هـ، 1389المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، عام النشر:

يق: علي شيري، الناشر: دار إحياء هـ(، تحق774البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير)ت -8
 م. 1988 -، هـ 1،1408التراث العربي، ط

هـ(، تحقيق: محمد محفوظ، 749برنامج الوادي آشي: للوادي آشي الأندلسي)ت -9
 م.1980-ـه1400 ،1بيروت، ط -أثينا -الناشر: دار المغرب الاسلامي 

اد تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: للذهبي،  -10 تحقيق: الدكتور بشار عو 
 م. 2003، 1معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط

 م(.1954تاريخ التربية الإسلامية: للدكتور أحمد شلبي، طبع ببيروت عام) -11
تاريخ الجامعات الإسلامية: عبد الرحيم غنيمة، طبع بتطوان، المغرب  -12

 م(.1953عام)
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غرامة العمروي، الناشر: بن  (، تحقيق: عمروهـ571تاريخ دمشق: لابن عساكر)ت -13
 م.1995-هـ1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر:

هـ(، الناشر: 774تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لابن كثير )ت -14
 م.1996-هـ1416 ،2ابن حزم، ط دار

هـ(، تحقيق: مشهور 724ن العطار)تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين: لاب -15
 م.2007 -هـ1428 ،1طالأردن،  -ابن حسن آل سلمان، ط: الدار الأثرية، عمان 

هـ(، الناشر: الكتب 902التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: للسخاوي)ت -16
 م.1993هـ/1414 ،1لبنان، ط -العلمية، بيروت 

هـ(، تحقيق: د. جمال عزون، الناشر: 724العطار)تتساعيات ابن العطار: لابن  -17
 هـ.1430، 1مكتبة دار المنهاج، ط

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: للنووي، تحقيق:  -20
 -هـ  1405، 1محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 م. 1985
م(، لمحمد  1995 - 1977هـ( = ) 1415 - 1397وَفيات)تَكملَة مُعجم المُؤلفين،  -21

 م.1997 -هـ  1418، 1لبنان، ط -بيروت  ،خير رمضان، الناشر: دار ابن حزم
ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام، ابن تيمية والحافظ علم الدين البزرالي والحافظ  -22

: دار ابن ناصر العجمي، الناشربن  هـ(، تحقيق: محمد748المزي، للذهبي )ت
 م.1995 -هـ 1415عام 1الكويت، ط -الأثير 

هـ(، تحقيق: 902الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: للسخاوي)ت -23
إبراهيم باجس عبد المجيد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م. 1999 -هـ  1419، 1لبنان، ط -
ب النافعة في المائة السابعة: لكمال الدين المعروف بابن الحوادث الجامعة والتجار -24

 .هـ(، بدون طبعة أو تاريخ723الفوطي)ت
الخطط التوفيقية: لعلي باشا مبارك، ط: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية،  -25
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 م(.2004-ـه1425القاهرة، سنة)
دمشق، هـ(، الناشر: مكتبة النوري، 1372خطط الشام: لمحمد كُرد علي)ت -26

 م(.1983-هـ1403)3ط
هـ(، تحقيق: 927محمد النعيمي)تبن  الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر -27

 م.1990-هـ 1410عام 1إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، ط
هـ(، تحقيق: محمد عبد 852الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر)ت -28

، 2حيدر اباد/ الهند، ط -اشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية المعيد خان، الن
 م.1972هـ/ 1392

دُور الحديث في العالم الإسلامي، لحسين وكاك، ط: جامعة القرويين بالمغرب،  -29
 م(.1990-ـه1411عام) 1منشورات كلية الشريعة بأكادير، ط

 .1زي بالقاهرة، طد/علي محمد الصلابي، ط: دار ابن الجو ،الدولة الفاطمية -30
هـ(، تحقيق: كمال 832ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد: لتقي الدين الفاسي)ت -31

 ،1يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 م.1990هـ/1410

، ط: بعناية أحمد عزة هـ(665الذيل على الروضتين: لأبي شامة المقدسي)ت -32
 م(.1947م)العطار، القاهرة عا

هـ( بعناية: وزارة التحقيقات 726ذيل مرآة الزمان: لقطب الدين اليونيني)ت -33
الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 

 م(.1992-هـ1413عام) 2القاهرة، ط
 هـ(، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت.614رحلة ابن جبير: لابن جبير)ت -34
نة المشرفة: لمحمد -35 جعفر بن  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السُّ

محمد الزمزمي، الناشر: دار بن  هـ(، تحقيق: محمد المنتصر1345الكتاني)ت
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 هـ(.1413عام)
عبد العليم خان،  هـ(، تحقيق: د. الحافظ851طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة)ت -43
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 كنوز الأجداد: لمحمد كُرد علي، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. -52
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 هـ[.1380
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 المجلات والصحف
 .م1944( الصادر عام 104مجلة المقتطف المصرية، عدد) -74
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718 AH), investigation: Ibrahim Saleh, publisher: Dar al-Bashaer al-
Islamiyya, Beirut, 1, 1997 AD. 

59- Al-Misbah Al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabeer: by Abu al-Abbas 
Ahmed bin Muhammad al-Fayoumi (died: about 770 AH), Publish-
er: The Scientific Library - Beirut. 

60- Mo'jam Al-Bildan: Yaqut al-Hamawi (d. 626 AH), publisher: Dar 
Sader, Beirut, 2nd edition, 1995 AD. 
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61- Mo'jam Al-Lughah Al-Arabia Al-Mo'asserah: prof. Ahmed Mukhtar 
(died 1424 AH) with the help of a working group, Publisher: World 
of Books, 1, 1429 AH - 2008 AD. 

62- Al-Mo'jam Al-Mukhtass bil-Mohaddethen: by Al-Dhahabi (died: 
748 AH), investigation: prof. Muhammad Al-Habib Al-Haila, Pub-
lisher: Al-Siddiq Library, Taif, 1, 1408 AH-1988 AD. 

63- Mo'jam Matn al-Lughah: by Ahmed Reda (member of the Arab 
Scientific Academy in Damascus), publisher: Dar Al-Hayat Library - 
Beirut, year of publication: [1377 - 1380 AH]. 

64- Mo'ed Al-Ne'am wa Mobeed Al-Neqam: By Taj al-Subki, Publisher: 
The Cultural Books Foundation, Beirut - Lebanon, 1, 1407 AH - 
1986 AD. 

65- Monadamat Al-Atlal wa Mosamarat al-Khayal: by Abdul Qadir bin 
Badran (died. 1346 AH), investigation: Zuhair al-Shawish, Publish-
er: The Islamic Bureau - Beirut, 2nd Edition, 1985 AD. 

66- Al-Muntaqa min Masmo'at Marw: by Dia Al-Din Al-Maqdisi (died. 
643 AH), manuscript. 

67- Al-Manhaj Al-Muqtarah li Fahm Al-Mustalah: by Sharif Hatem Al-
Awni, publisher: Dar Al-Hijrah for Publishing and Distribution, Ri-
yadh, 1st edition (1416 AH - 1996 AD). 

68- Al-Mawae'th wa Al-E'tibar bi thikr Al-Khitat wa Al-Athar: Taqi al-
Din al-Maqrizi (died. 845 AH), publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 
Beirut, 1, Edition: First, 1418 AH. 

69- Mawred Al-Latafah fi man Waleya Al-Saltanah wa Al-Khelafah: by 
Ibn Taghri Bardi (died. 874 AH), investigation: Nabil Muhammad 
Abdul Aziz Ahmed, publisher: Dar al-Kutub al-Masryah - Cairo. 

70- Mezan Ale'tedal fi Naqd Al-Rejal: by Al-Dhahabi (d. 748 AH), inves-
tigation: Ali Muhammad Al-Bajawi, Publisher: Dar Al-Maarifa for 
Printing and Publishing, Beirut - Lebanon, 1, 1382 AH - 1963 AD. 

71- Al-Wafi bil Wafeyyat: by Al-Safadi (died. 764 AH), investigation: 
Ahmed Al-Arnaout and Turki Mustafa, publisher: Heritage Revival 
House - Beirut, year of publication: 1420 AH - 2000 AD. 

72- Wafaa al-Wafa’a bi Akhbar Dar Al-Mustafa: by Abu al-Hasan al-
Samhoudi (died. 911 AH), publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Bei-
rut, 1st year (1419 AH). 
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73-Wafeyyat Al-Ayan wa Anba' Abna' Al-zaman: by Abu Abbas Ibn 
Khalkan (died. 681 AH), investigation: Ihsan Abbas, Publisher: Dar 
Sader - Beirut, 1, 1419 AH - 1998 AD. 

Magazines and newspapers 
74- Majalat Al-Muqtataf Al-Misreyyah, issue (104), issued in 1944 AD. 
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 فهــــرس الموضوعات

 الصفحة  الموضـــــــــــــــــــوع                    

 577 ................................................................................ المقدمة

نة النبوية المطهرة دمة السُّ  582 ..... .المبحث الأول: المدارس الحديثية ودورها في خ 
 582 ...................................... .المطلب الأول: التعريف بالمدارس الحديثية

نة   598 ....................... .وعلومهاالمطلب الثاني: مظاهر خدمة دُور الحديث للسُّ

نة.  615 ......................... المبحث الثاني: المدرسة النورية ودورها في خدمة السُّ

 615 .......................... .المطلب الأول: إلقاء الضوء والتعريف بالمدرسة النُّورية

س بها.ي: بيان مَن تول  المطلب الثان  632 ........ ى مشيخة هذه المدرسة العريقة، أو در 

نة   647 ....................... .الغراءالمطلب الثالث: بيان أساليب وطرائق خدمتها للسُّ

 658 ................................................................................ الخاتمة

 662 ........................................................... فهرس المصادر والمراجع

 676 .................................................................. فهرس الموضوعات
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